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للهم  االحمد الله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره،  
 على سيدنا محمد صلى الله علليه وسلم  وسلم

أما بعد إنه لمن دواعي الإمتنان والعرف ان أن نتقدم بخالص  
طريق العلم والمعرفة وبالأخص    الشكر إلى الذين مهدوا لنا

إلى أستاذتنا الدكتورة أمنة بن منصور التي كانت مرشدا  
ف ائق    ايضئ لنا العتمة وتحل ما صعب علينا أثناء البحث ف لها من

توجه بجزيل الشكر إلى من ساعدنا  نالإحترام والتقدير كما  
 على إتمام هذا البحث المتواضع وكان لنا عونا في القيام به

 ق الإحترام والتقديرمع ف ائ
 
 

 شكر وتقدير



 

 الإهداء
فاء، إلى من و له الله بالمية والل  ك  إلى من تجرع الكاس فارغا ليسقيني قطرة حب إلي من

في  طيليرجو من الله أن علمني العطاء بدون إنتظار إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار أ
ا ستبقى كلماتك نجوم أهدي به-نتظار تمارا قد حان قطافها بعد طول الإ عمرك لترى

 اليوم في الغد إلى الأبد "أبي العزيز".
إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب إلى القلب الناصع بالبياض إلى بسمة 
الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى 

 الحبايب "أمي الحبيبة".
مة الشمعتين اللتان تنيران ظلمة حياتي إلى الوجوه المفع عيني إلى إلى قر تي

 بالبراءة والمحبة أخواي "رضا و " يوسف صلاح الدين"
 

 نادية إكرام
  



 
 

 الإهداء
 إقترن و أقدامها تحت الجنة الله جعل  من إلى هذا وعملي جهدي ثمرة أهدي
 لأجلي وتعبت لفرحتي وإبتسمت لبكائي تألمت التي إلى، الرحمان برضا رضاها

 الصبر بفارغ اللحظة هذه إنتظرت التي إلى ومنحتني نفسها حرمت التي إلى
  الله رحمها الغالية أمي

 كل لهن أتمنى اللواتي وإلى عمره في وأطال الله حفظه العزيز والدي وإلى
 .وفعلا قولا دعموني اللواتي وصباح هوارية و منى شقيقاتي والسعادة الخير

 أن الأقدار شاءت من إلى ويحي وبارودي إبراهيم الحياة في وسندي إخوتي إلى
 ىتنس ولا فيه خاصة وتركوا بصمة قلبي كل من وأحبهم عليهم أتعرف

 لعناني الدرب رفيقة الرحب وصدر والإرشاد الصداقة رمز إلى خاص إهداء
 .الزهراء فاطمة

 إليهم هذا جهدي وثمرة عملي أهدي ورقتي، تسعهم ولم قلبي وسعهم من كل إلى
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 مقدمة

 أ

وقد  ازدهارها،و كونه يساهم في نهضتها   جتماعيةالايعد المثقف أحد العناصر الأساسية في البيئة 
 هية في صور في أعمالهم الأدب موضوع المثقفالذين عالجوا من الأدباء  كبير  عددبرز في الساحة الأدبية 

إلى  كما لجأ بعض القاصيين إلى عنصر السخرية الذي لا يهدفالمنهزمة والمنتصرة والمخذولة. ،المختلفة
أوجاع المواطن السياسية  تصوير منه إضحاك الناس في قالب كوميدي، وإنما كان الغرض الأساس

ن ن أهمية الموضوع في أن السخرية في الأدب فمكتن هنا مو ، قالب ساخر والثقافية فيوالاجتماعية 
ل عاما كما يفتم ،بطريقة غير مباشرة إليها القاص ليداوي آلامه جعيعبر عن معاناة وآلام داخلية فير 

ختيارنا إاء وعلى هذا الأساس ج. الساخرة الرسام الكاريكاتيري الذي ينتقد المجتمع والسياسة برسوماته
قف بهدف تسليط الضوء على صورة المث "بن منصور ةمن يشتري التراب لآمن"للمجموعة القصصية 
البيئة  ختافباوكذلك لمحاولة الكشف عن مدى تعبير القصة عن الواقع المعاش  ،داخل القصة القصيرة

 .والوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه
القصصية "من  موعةفي المج ،صورة المثقف في الخطاب القصصي الساخربعنوان "وقد جاء بحثنا  
 التساؤلات التالية: لى" ويهدف للإجابة علآمنة بن منصور أنموذجا" التراب يشتري

 هي الشخصيات المثقفة التي وظيفتها الكاتبة في مجموعاتها القصصية؟ ما
 إلى أي مدى وُفّق الخطاب الساخر في إبراز معاناة وآلام المثقف العربي؟

 :أما خطة البحث فجاءت كالتالي
ن وخاتمة، تطرقنا في الفصل الأول إلى تعريف المثقف لغة واصطاحا ثم تحدثنا عن نشأة فصا

يفة السخرية. عن وظ وكذلك تحدثنا ،وتطور الخطاب الساخر وجماليات السخرية في المجموعة القصصية
قصصية لأما الفصل الثاني فتحدتنا عن صورة المثقف في الخطاب القصصي الساخر من خال المجموعة ا

لمبدع في قصة "تهانينا" والمثقف ا في"من يشتري التراب" عبر مجموعة من القصص للمثقف المهمش 
قصة "بيع بالإهداء" والمثقف المغترب في قصة "ثنائي أوكسيد الكورونا" والمثقف والسلطة في قصة 

 "."المدينة الفاضلة
 
 



 مقدمة

 ب

 أما أهم المراجع التي أضاءت هذا البحث فهي:
"المثقف والسلطة""، زواوي رضوان صورة المثقف في الرواية الجزائرية "ريح  صحراويشريف  سعيد

 الجنوب".
 على المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على الإشكالية المطروحة. اعتمدنا وقد

لقصصية من الدراسات المرتبطة بالمجموعة ا انعدامومن بين الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هي 
 .كونها مجموعة قصصية حديثة النشر  ب" لآمنه بن منصور"يشتري الترا

من نصح  ة بن منصور على ما قدمتهللأستاذة آمن الاحترام وافرو وفي الأخير نتقدم بجزيل الشكر 
 .في صورته هذه البحث وتوجيه لإعداد وإرشاد

 بن شاعة لبنى   
 قلوشة نادية إكرام  

 عين تموشنت
05/06/2024 
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 تعريف المثقف لغة واصطلاحا .1

ناس الحضارات القديمة قد عرفت فئة من ال إن كلن البحث في نشأة المثقف يحينا إلى القول إ
متميزة عن باقي مكونات المجتمع فكرياً وذهنيا مشكلة بذلك التميز الظاهر خاصة، وهو ما يؤكده تتبع 

علمائها: لها  ن الهندكما أ"  تشي"هذه الظاهرة فلقد عرفت الصين الأعوان الإداريين المثقفين  تاريخ
"الرسي"و"البراهمى" و"بنديت"و"الغورسيس" أما اليابان فكان لها "الميجي" والغاكوشكيشا" 

 1و"الشيشيكي" 

 مفهوم المثقف .1.1

 ورد في لسان العرب لابن منظور ما يلي:
ادق فهم، ويقال ثقف ح وثقْف، قفًا وثقِافا وثقُوفة، حذقه. ورجل ثقفثالشيء  ثقف: ثقَِفَ 

 2.سرعة التعلم.... ثقِفت الشيء أي حدقته وثقفته أي ظفرت به ثقِف الشيء أي
 3 فإَِمَّا تَ ثْ قَفَن َّهُمْ في الْحرَْبِ": "قال تعإلى

ة فوثقف الرجل ثقافة صار حادقا خفيفا... غام ثقف أي ذو فطنة وذكاء والمراد أنه ثابت المعر 
 بما يحتاج إليه.

تُ لُوهُمْ حَيْثُ وَاق ْ  وثقف فان في موضع كذا أي أخذناه ومصدره الثقف وفي التنزيل العزيز. "
ثقاف والثقافة... العمل بالسيف ... الثقاف حديدة تكون مع القواس والرماح يقوم والِ  4" ثقَِفْتُمُوهُمْ 

 بها الشيء المعوج.
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هوزان واسمه قيس.... وقد يكون ثقيف اسم لقبيلة وثقيف حي من قيس وقيل أنه حي من 
 .1)مشهور بضاعة الرماح والسيوف(

الذي يعرف 2" الصغير روفي تعريف بسيط أو مبسط لمفهوم المثقف مثاً قواميس اللغة "روبا
المثقف." بأنه ذلك الذي كرس حياته للفكر"، أو قاموس "لاروس" الذي يعرفه بأنه" ذلك الذي ينتمي 

ر وإلى النشاط الذهني أو إلى العمل الفكري، أو هو كل شخص تقوم وظيفته على النشاط إلى الفك
 3الذهني وله تذوق مؤكد للنشاطات الذهنية."

 هذا وز مساهمة "أنطونيو غرامشي" المتميز فيتجاولة لتعريف مفهوم المثقف لا يمكنها محاإن أي 
ثقف من خال مثل الأولى في تحديده. مفهوم المالمجال. والذي يعرفّه بطريقتين إن صح القول، حيث تت

نه، والوظيفة التي يؤديها ضمن البنية الاجتماعية وهنا يتعلق الأمر بالمثقف العضوي، وأما الثانية مكا
من السياق والوظيفة التي يقوم بها المثقف ض فتقوم على تحديد مفهوم المثقف بالرجوع إلى المكانة،

لكل شخص رأيه الخاص فهنالك من يضهر  .4هذه الحالة بالمثقف التقليديالتاريخي، ويتعلق الأمر في 
له الشخص المثقف من خال البنية الاجتماعية وهناك من يعتمد على السياق التاريخي ليحكم على 

 الشخص بأنه مثقف.
أما سارتر الفيلسوف الفرنسي والمثقف الملتزم الذي كان يسرد دوما على أن على الفيلسوف 

لمشاركة في صنع التاريخ فيرى بأن المثقف هو: كل شخص بلغ الشهرة بفضل أعماله في مجال واجب ا
الفكر، ويستغل تلك الشهرة للتدخل في أمور خارج مجال تخصصه، أو باختصار الدخل فيما لا 

 في نظر سارتر يجي على المثقف التدخل وإبداء رأيه حتى في مجالات خارج تخصصه..5يعنيه
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ن باسكال أروى" و"جون فرنسوا سيرينال" في مؤلفيهما المثقفو »تجاه يذهب كل من الإوفي نفس 
في فرنسا من قضية دريفوس إلى يومنا هذا في تعريفهما المثقف عندما يؤكدان بدورهما على أنه لا وجود 

 الفكر بالسياسية وما نلمسه في هذا التعريف هو رفضهما للتعريف الواسع التقاءللمثقف عند نقطة 
للمثقف فبحسب هذين المؤلفين " المثقف" ليس الشخص الذي يفكر فقط وإنما ذلك الشخص الذي 

. في نظرهما أن عمل المق=ثقف 1يصال ما يفكر فيه إلى الآخرين أي عبر التأثير على الأفرادايعمل على 
 هو فتح أعين الأفراد على الحقائق والمنطق والابتعاد عن المغالطات السياسية.

محددا للمثقف ، وهو أن المثقف وإن كان رجل فكر، أو ثقافة فهو  ى "إميل زولا" معنىلقد أعط
هو ذات و  والحرية، وبالدفاع عن الحق، أيضا رجل مناضل، مهتم بالشأن العام، وبالشأن السياسي،

ندما عرف ع»المعنى أو القصد الذي ذهب إليه "علي حرب" في كتابه أوهام النخبة أو نقد المثقف 
تم بتوجيه فهو من يه أو مجال عمله، اختصاصه"ولكن أياما كان نموذج المثقف وحقل  قف بقوله:المث

لحة الحرية المدينة أو مص دفاعا عن قول الحقيقة أو أو من ينخرط في السجل العمومي، الرأي العام،
قل الإنتاج حالأمة أو مستقبل البشرية... والمثقف بصفته يستخدم سلطة الكام أو الكتابة ويعمل في 

 اجتماعيأو ما معناه أن المثقف فاعل  وامتيازالرمزية... إنما من يتصرف كصاحب خطوة 
الواضح أن المثقف هو الشخص الذي يتمكن أو يستطيع أن يكوِّن رؤية خاصة به من خال 2بالأساس

لوان والكلمات ما يحيط به سواء كان ذلك إنسانا أو مجتمعا أو طبيعة فيمكن من التعبير عن رؤيته والأ
 وهنالك من يرى بأن المثقف يعطي رأيه بناء على ما يحيط به. 3واللغات والتعابير الأخرى.

نه ذلك الشخص الذي يملك فن الإتقان والإبداع والإنماء المعرفي في مهنته وقادر على المثقف إ
كرين والباحثين ميين والمفنشره وإذاعته بين الآخرين، مثل الأدباء والشعراء والكتاب والفنانين والإعا

العلميين والاجتماعيين، والنقاد وأساتذة الجامعات هذا على صعيد المعرفة النظرية أما على صعيد المعرفة 
التطبيقية فأنها تضم المهندسين وممارسي الطب )البشري والحيواني(، ومعنى ذلك أنه يشمل صاحب 

بداع المعرفي، النظري والتطبيقي على سواء، كما يعرف أنه ذلك الشخص الذي يمتلك فن الإتقان الإ

                                       
 123المرجع نفسه ص1
 124فضيلة سيساوي محاولة لتحديد مفهوم المثقف ص2
عامر محمد حسين وأياد محمد حسن، مفهوم المثقف وتمثياته في النص المسرحي العراقي )مسرحية امي طيب المتنبي 3
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ستخدما هذه الملك م -لا التطبيقي -والإبداع والإنماء المعرفي سواء كان في المجال التحليلي أو النقدي 
سلوكه بعيدا عن إشغاله و في إقناع الآخرين في إبداعه ولقبوله بقناعة تلقائية ويؤثر على أسلوب تفكيره 

 .فئوي أو حزبي نفوذمنصبا مؤسسيا رسميا أو تمتعه بسطوة مالية أو 
أما )أنطونيو غرامشي( فيعرفه: كل من يمارس عما تربويا ثقافيا أخاقيا فمناضل الحزب والمعلم 

وي الذي دوالصحفي والأديب مثقفون لكونهم يبذلون عما ذهنيا يتعدى كثيراً كمية ونوعية العمل الي
 يؤذيه اليدويين مثا.

ماهيري نشغال بتغيير العالم، ورصد الوعي الجوالإيا الفكر اأما المثقف إجرائيا هو من يهتم بقض
 1وتنميته فهو إنسان ينجز مجموعة من الوظائف في مجتمعه

هناك من يرى بأن المثقف هو الشخص الذي يتقن ويبدع في عمله سواء كان عمله نظري أو 
 يقتنع الأفراد بإبداعه بتلقائية دون أن يمارس عليهم أي ضغط. تطبيقي،

ولقد شغل مصطلح المثقف أو الأنتلجنسيا حيزا واسعا في الساحة المعرفية الإبستيمولوجية قديما 
ونة الأخيرة، على الرغم من معناها الواسع والفضفاض وغير زداد في الآإهتمام به قد الإوحديثا، ولكن 
من العناصر  يمكن حصر دلالاته في مجموعة ينت تعريفات )المثقف( ولاتباوالحدود، وقد الواضح المعالم 

طه، واختاف المستويات الحضارية للشعوب التي تنتج أنما تباينالملموسة والخصائص المدركة على خلفية 
كون  توتنوع التجارب الإنسانية للأمم التي ريخية للمجتمعات التي تشكل طبيعته،االسياقات الت

لاسيما وأنه كائن نوعي و  ييس التي تشير إلى وظيفته في التنوير،المقاخصائصه فإن تحديد ماهية وتأثير 
تتنازع عليها تتقاطع فيها المصالح وتتصارع حولها الإرادات و  اجتماعيةستثنائي يعيش في بيئة إوموجود 

 .المجال العام ح وعانية ضمنالعاقات ويمكن تعريفه أيضا على أنه القوة التي تنظم وتتكلم بوضو 
الجماعات الرئيسية في المجتمع. لذا يمكن أن نجعل)المثقف( ضمن نخبة  مطامح وأهداف متناولين 

نشغال لإامجتمعية لأنهم يشكلون شريحة اجتماعية مميزة خاصة في منظور إنتاج المعرفة الصريحة عبر 
بالعلوم الطبيعية أو الإنسانية أو المضمورة في الإبداع الأدبي أو الفني، فالمثقف ليس ذلك الشخص 
الذي يثير مشاكل عابرة، بل هو الذي يشخص اشكاليات العالم ويضعها تحت المجهر و تحت المشرط 

                                       
عامر محمد حسين وأياد محمد حسين. مفهوم المثقف وتمثياته في النص المسرحي العراقي )مسرحية أبي طبيب المتنبي، 1

 115-114أنمودجا( ص 
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إلى المحاكمة العقلية  تالا يطالها الشك، بل تسليم اليقيني النقدي فلم تعد وظيفته تختص بطرح يقينيات
مما يساهم في تكوين الوعي والنموذج المعرفي للمجتمع بأكمله لكن نجده هنالك صعوبة في تعريف 

 ةالمثقف لأنه لا يشكل طبقة مستقلة دائمة بذاتها بل يتغلغل في الطبقات المكونة للمجتمع ويتحرك بحري
نسان الذي تلقى لإاإلى المثقف على أنه ذلك على سلم المجتمع صعودا أو هبوطا، ينظر بعض الباحثين 

ضمن  المثقففتعليما منظما في مدرسة أو معهد أو جامعة ومنها قد حاز على شهادة علمية وعليه 
الإنسانية ويتميزون عن عامة الناس بأن أحكامهم مبنية على  فئة من المتخصصين في مجال العلوم أو

 والمعرفة  التأمل
قتصر على المتخصص بشؤون الثقافة أو حائز على شهادة علمية أكاديمية ن مفهوم )المثقف( لا يإ

 بل تتشكل ثقافته من خبرة الحياة اليومية، ويسمى مثقف بالخبرة.
لمثقف وتصنيفاته، يرى "جان بول سارتر" أن ا ومفهومه عالميا على ألسنة المفكرين والفاسفة

رة ربط "بارسونز" عالم الاجتماع الأمريكي ضرو يتدخل ويدس أنفه فيما لا يعنيه في حين يرى  إنسان
المثقف بإنتاجه الثقافي والفكري و)المثقف( شخص يفرض نفسه ووجوده في مجتمعه وهو ليس بحاجة 
إلى تحديد لأنه يعلن عن نفسه عبر ممارساته العلمية وان كانت هذه الممارسات ملتبسة عند المثقفين 

 1الافغاني بأنه المتعلم الحياتي. في حين يعرفه الالتباسبسبب 
ان لهم نظرة قد كف دوارد سعيد"إأو " خرى أمثال تعريف "جوليان بندا"أانتقلنا لتعريفات  أما إذا

 لمثقف وهي كالتالي: لأخرى 
وهبة يعرف )بندا( المثقفين بأنهم عصبة صغيرة من الملوك الفاسفة الذين يتحلون بالم جوليان بندا:

فاطوني لأطرح )بندا( فكرة المثقف ا الاستثنائية وبالحس الأخاقي الفذ، ويشكلون ضمير البشرية،
تاباته غ كثيرا من كويسو  وأفاطونأرسطو  تناولهعتبرهم مثقفين حقيقين من خال االمثالي وهو بدوره 

غير  زايابمبأن المثقفين الحقيقيين هم الذين لا يهدف نشاطهم أساسا لتحقيق أغراض عملية أي التحلي 

                                       
 المسرحي العراق )مسرحية أبي كيب المتنبي محمد حسين وأياد محمد حسين مفهوم المثقف و تمثاته في النصعامر 1

 117-116ا( صودج_أنم
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مادية "مملكتي ليست من هذا العالم" فهو دائما ضد المهتمين بالفائدة المادية، والتقدم الشخصي وإقامة 
 1عاقات مع القوى العلمانية.

وقف وهب قدرة ليتقديم وتجسيد وتبيين رسالة أو رؤية أو م إدوارد سعيد يعرف المثقف بأنه فرد
أو فلسفة أو رأي جمهور ولأجله أيضا، وهذا الدور له مخاطر أيضا ولا يمكن للمرء أن يلعبه دون شعور 

 2لأن مهمته هي طرح الأسئلة المربكة علنا، ومواجهة التزمت والجمود لا توليدهما.
المثقف( وقد أبدع ) قضايا تناولواارد سعيد من المفكرين الذين ، يعتبر إدو لإدوارد سعيدأما بنسبة 

تب، التي ستشراق والمنفى وغيرها من الكوالإفي هذا المجال وكانت كتبه مقالات وحوارات وصور المثقف 
من خالها حدد مهام )المثقف( ووظيفته، وكانت مامحه واضحة في إبراز حرية )المثقف(وتأكيد دوره 

 عيد )المثقف(: بأنه فرد وهب قدرة لتقديم وتجسيد وتبيين رسالة أو رؤية أو موقف أوالفعال فيعرف س
دون  يمكن للمرء أن يلعبه فلسفة أو رأي إلى جمهور ولأجله أيضا، وهذا الدور له محاضرة أيضا ولا

همة لمالشعور بأن مهمته هي طرح الأسئلة المربكة علنا. ومواجهة التزمت والجمود لا توليدهما. وهذه ا
يمكن تنفيذها إلا من خال الحصول على الحرية الازمة. إن )المثقف( عند  التي يسير إليها سعيد لا

لجامعات مؤكد أن أساتذة ا نتقدإ )صور المثقف(إدوارد سعيد هو المعني )بالمعرفة والحرية( ففي كتابه 
يه التعاطي ون لا يستهو كليا. وأصبح أدب منغلق على نفسه ذو دخل مضم  ختفىإالمثقف الأكاديمي 

 يته الرئيسية هو التقدم الأكاديمي لا التغير الاجتماعيامع العالم الأبعد من حدود حجرة الدرس، وغ
 يمكن في أي حال من بذلك يعد المثقف الأكاديمي هو أحد وكاء السلطة ويكون رجل الدولة ولا

 لطة. فالمثقفونس الحقيقية ولا يتبع لأيانتقاد السلطة في حين أن )المثقف( عن )سعيد( يمثل  الأحوال
الحقيقيون. لا يكونون في أفضل حالاتهم النفسية إلا عندما تحركهم عاطفة ميتافيزيقية ومبادئ الحق 
والعدل النزيهة فيشجبون الفساد ويدافعون عن الضعيف ويتحدوا السلطة فالمثقف عليه مواجهة الأفكار 

ة الشخص صعب المنال لدى الحكومات في مجال كسبه والهيمنالتقليدية بفكر نير وحديث وإن يكون 
وهناك من له رأي آخر بالنسبة للمثقف فهناك من يرى أن المثقف هو ذلك الشخص الذي قرأ  3عليه

علومات عن ولديه معرفة واسعة بالأحداث، وم في حياته مئات الكتب التي لا تحصى في جميع الفنون،
                                       

 121-120صالمرجع نفسه  1
 .115ص، المرجع السابق، محمد حسين وأياد محمد حسينعامر  2
 122-121ص المرجع السابق   3
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 راودهميلعدد لا يحصى من الكتب إلا أن شعور أن يكونوا مثقفين لم شتى العلوم. ورغم قراءة البعض 
، وتفكير اعيةاجتمقط أو يشعر بهمن حولهم، ويطلق المثقف غالباً على شخص لديه وعي ومسؤولية 

نقدي لحالة مجتمعه وطرح حلول من خال حصيلته الثقافية الواسعة في شتى الفنون والأدب ما جعل 
أهم   الكتب والموسوعات يجمع بعض المثقفين في أن مايينماعية، ومن خال من المثقفين نخبة اجت

كتاب تم تأليفه في القرن العشرين يمكن أن يمنح الشخص كثير من صفات المثقف، هو موسوعة "قصة 
  1الحضارة "لويل دورانت"

 حول تعريف المثقف فسنجد أن: آخرإلى رأي  انتقلناأما إذا 
باء زم الآح قافته من المجتمع الحارة. ومن عفوية الأمهات وصدقهن ومنث استقىالمثقف هو الذي 

 وتراث الجدات، وموعظة الأعمام. ومحبة الخالات...
الحقيقي هو  تأتي ثقافة الكتاب... والمثقف هاهذه كلها تشكل الخميرة الأولى لثقافة الفرد، وبعد

الذي يستخدم العلم والمعرفة لأجل التغيير، وعليه أن لا يعيش لنفسه فقط إنما يستخدم العلم والمعرفة 
لم يسافروا إلى مية، و لأجدادنا لم يحلموا الشهادات العلأجل التغيير وأن يسخر معرفته في خدمة العامة، 

ات التجارب التي تراكموعركوا الحياة وعركتهم، وبنو ثقافتهم من  ع مجتمعهم.الخارج ولكنهم تفاعلوا م
تهم فجمعوها في الأمثال الشعبية وتوارثوها ثم غاصوا في أعماق الكتب واستخلصوا منها بر جاءت بها خ

وا، المثقف خذوا وأعطأأن يطلق عليهم )المثقفين( كونهم العظة والصبر والحكمة... هؤلاء يستحقون 
شارات المرور، إهو الذي يمشي وسط الشارع يلتقط  وطنه وأمته، بقضاياقيقي تراه مشغولا دائما الح

ينظم السير، يقف عند الاشارات الحمراء وليس الذي يمشي على الرصيف ويراقب الناس من شرفة تطل 
لا إ على المتغيرات، وكلمة " المثقف" جاءت من الرمح المثقف أي المصقول والحاد وهذا لا يتم

ة نتاج المثقف المادي والسلعي، وعندما تلتحم الثقافة بالحضار إحتكاك. ذلك أن الحضارة في حالة بالا
يحصل ما يسمى بــ" الإبداع". قد ينعزل المثقف في داخله ويعيش بين كتبه، وأفكاره وأبحاثه، محتكرا 

ون بالشدا... !! فهل ليعبق الك علمه لذاته فقط بينما الثقافي ينتشر إلى خارج ذاته كوردة تنشر العطر

                                       
بتاريخ  HTTPS://www skyn nows anabia.comموقع الإلكتروني: سكأي نيوز عربية 1

20/03/2024 
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يكفي أن أكون قارئة أو حاملة شهادات لأكون مثقفة؟ وأنا غير قادرة أن أدير بيتا أو مصنعا، وأناقش 
 فكرة، أو أشارك في حديث؟

تعرف على مفاتيح الأشياء كي أتعامل مع الفرد ومع الكتاب ومع أولكي أكون مثقفة عليّ أن 
والآخر. !! وهل هناك من يهمه البحث في تلك الأمور أم أن أغلبنا يعيش الآلة واللوحة والحرف 

ولابد لنا أن لا ننسى صفة مهمة في المثقف 1هوامش الأحداث والأشياء وبالتالي يعيش هامش الثقافة
وهي كونه الناقد الشجاع فالمثقف هو ذلك الشخص الذي يمتلك القدرة على النقد الاجتماعي بطاقة 

نما إادية و نفس، فهو لا يملك مؤهات عي موضوع يعرض عليه لما يملكه من ثقة عالية بالوشجاعة في أ
لديه ما يستحق بأن يكسب هذه الصفة، والذي يسعى ويساهم من خال ثقافته إلى إفادة المجتمع بحل 

طفة. االمسائل المطروحة أمامه، فهو يسعى إلى نظام سليم يتسم بالإنسانية والعقانية وبعيدا عن الع
ستفادة من غيره فكار المختلفة ويفضل الإفالمثقف يمتلك القدرة على التفاعل مع جميع الثقافات والأ

طاع على تجارب الغير كما يؤمن بما يقدمه من آراء ويسعى إلى أن تكون متطابقة مع مبادئه لإوا
 وأفكاره.

ى تقبل رأي الآخر يه القدرة علوهنا يجب التنبيه إلى أن ليس كل متعلما مثقفاً، فالمتعلم ليس لد
 2في بعض الأحيان. وهو عادة ما يكون منغمسا في تخصصه وعلمه الذي درسه.

 بالنسبة لأقسامه، فإن المثقفين ينقسمون إلى عدة أنواع نذكر البعض منها:
تعبير  ولكونهم جزء من المجتمع لهم صلة وطيدة به يسعون إلى الينن المثقفإالمثقف المضطهد:  -أ 

ن التغيرات التي تطرأ على البنى الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما يقومون بتأدية ع
واجباتهم اتجاه الوطن في نشر الوعي بين أوساط المجتمع. وهذا هو الوضع الصحيح لأي إنسان قبل أن 

مرشد لأفراد وأبناء مجتمعه ح و ملتزما، مصل إيجابيايكون مثقفا واعيا بدوره في الحياة. فالمثقف يعتبر دوره 
درتهم على ويتميزون بقالقديمة والزائفة  وسيطرة الأيديولوجيةلإخراجهم من براثن الظلم والفساد، 

ستمرار والتواصل لقوة أفكارهم وكفاءتهم ولا يرضون التراجع عن قيمهم ومبادئهم، حتى ولو بقوا الإ
المضطهد لكونه  ستنتج أن المثقف الحقيقي هو المثقفمعلقين دون أرضية طبقية يرتكزون عليها. وعليه ن

                                       
 (26/03/2024بتاريخ:   https://www.alrai.com/articleموقع الكتروني: صحيفة الرأي، الرابط 1
 27/03/2024بتاريخ:  https//www mawdoo3.comموقع الكتروني, ما المقصود بالمثقف الحقيقي: 2
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ذا انتقلنا إلى نوع ، أما إووطنهأمته  بقضاياجزء لا يتجزأ من المجتمع كما أنه يعيش هموم عصره ويرتبط 
 آخر وهو المتمرد فتعريفه كالتالي: 

 و رافضه : نقصد بالمثقف المتمرد أي المعارض للسلطة والمناهض لقراراتها، وكذلكالمتمرد -ب 
هو لا يرضى ولا يهتم بتغييره ويسخر من أجل السخرية بالنقد ف بقضاياه لا يعنىفي المجتمع،  سجام نللإ

 ختياراتلإتحقق وهو رافض وحاذق من أجل الرفض، رافض  ويشعر بالعدمية والا وقضاياهبالمجتمع 
تحادات والجمعيات الأهلية والمحلية والإ السلطة بالقول والفعل ويتم ذلك من خال النقابة العُمالية

وغيرها، مثال على ذلك نأخذ النقابات العمالية و المهنية نجد الطابية... الأطباء والمهندسين والمعلمين 
ونوادي أعضاء التدريس بالجامعة وهي محدودة الأثر، ليس لها وسائل اتصال الجماهيرية العامة وهي 

ين وهذه الفئة بعيدة السلبي المثقفين المنع ويمكن أن تعتبر فئة المهمشيندائما محدودة بالحصار والحل و 
عن النوع السابق فهو من جهة لا ينتمي إلى السلطة الحاكمة ومن جهة لا  ينتمي إلى الاجتماعية 

سلبي على نفسه  فستخلص أن المثقف المتمرد يعتبر مثقن يتخذ موقفا محددا. وفي الأخير وبالتالي لا
 المثقف هو القدوة والمثال الأعظم لجيله. نلأووطنه، ومجتمعه 

قة المثقفون التقليديون كانوا في الأصل عضويين لطبقات اجتماعية ساب التقليدي: المثقف-ج 
ى نظمتها، وبقوا شاهدين علأ لتسادت في زمن معين وداخل نمط إنتاج معين فذهبت روحها ونح

تاريخية  ذلك لحطام الثقافي الاجتماعي من انفجارات كتلة الروحمجدها وتراثها الثقافي الروحي... ويمثلون 
واصلون داريين، ممن يرجال الدين والإومن أمثال هذا النوع نجد الفاسفة والمعلمين و  سابقة وماضية.

أداء العمل من جيل إلى جيل، فهم يقدمون أنفسهم ويصورون ذواتهم على أنهم مستقلين عن الطبقات 
الذهبية  لسفةتاريخية لعصور الف استمراريةعلى كونهم ون في خطاباتهم وتصوراتهم الاجتماعية ويؤكد
بن إ أمثال " ساميينن" في ذلك مثا بالمثقفين الإفاطون. ويضرب " عمار بلحسأورجالها كسقراط و 

عضويا بح سامية. لكن بإمكان التقليدي أن يصاستمرارية تاريخية للمجتمعات الإ باديس" الذين يمثلون
المثقف طور المجتمع. إن فكار تساهم في تأالوهمية التي يفتقدها، ويتبين  الأفكار الأيديولوجية بتخليه عن

الحقيقي والمميز والأفضل هو المثقف الذي يسخر عمله ونفسه لتطوير مجتمعه وخدمته على أكمل 
ورة العاكسة ة أو الصوجه. فواجب كل مثقف تسخير ثقافته لأبناء جيله مجتمعه، وذلك لكونه مرآ

للمجتمع، إذ أن كل مثقف لا يتحسس آلام شعبه لا يستحق لقب المثقف حتى وإن كان يحمل أعلى 
بالمظلومين  حساستدفع صاحبها جس نبض مجتمعيه والإ ن لمإالثقافة  درجات الثقافة، فما فائدة
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داف تساهم ائب وقدرته على أهوالمحرومين والعمل على اخراجهم ممن هم فيه، بمواقفه الجادة ورأيه الص
 1في تطوير مجتمعه.

 ساخر: النشأة والتطور الالخطاب  .2

 لغة: السخريةمفهوم . 1.2

جاء في تاج العروس: سخره تسخيرا كلفه ما يريد وقهره عما با أجرة ولا ثمن يقال تسخرت 
 2دابة لفان أي ركبتها بغير أجر تقول رب مساخر يعدها الناس مفاخر

در في ستهزأ والسخرية مصإفراهيدي في قوله سخر منه أي  كتاب العين للخليلكما ورد في  
مؤنث، من ة مذكر و خريَ وسُ  خريّ المعنيين جميعاً، وهو السخري أيضا، ويقول نعتا كقوله: هم لك سِ 

ن ة الضحكة فالسخرية هنا تعني الاستهزاء بالآخريي  خرِ ة والس  ي ومن أنت قال سخري  خرِ ذكر قال سِ 
 ث عن النقص لديهم.والبح

 راً خَ راً وسَ خْ وجاء في لسان العرب لإبن منظور في مادة )س.خ.ر( ما نصه سَخِر منه وبه سَ 
 لاستهزاءامنظور تدل على  بنإ، الضم وسُخرةً وسخرياًّ وسخريةً: هُزئِ به. فالسخرية عن وسُخْراً

سَى  أَن يَكُونوُا لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِ ن قَ وْمٍ عَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ": تعالىستخفاف. وقال والإوالضحك 
هُنَّ ۖ وَلَا تَ لْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلَا تَ نَ  هُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِ ن نِ سَاءٍ عَسَى  أَن يَكُنَّ خَيْراً مِ ن ْ بَ زُوا بِالْألَْقَابِ ۖ اخَيْراً مِ ن ْ

يماَنِ ۚ وَمَن  3 "لمَّْ يَ تُبْ فأَُولَ ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْإِ
صفات الذميمة  لأنها من واحتقارهمعن السخرية بالناس  نهاناية في هذه الآ وتعالى سبحانهفالله 

التي تسبب الأذى في النفوس وتخرب العاقات الإنسانية. أما في "المنجد" وردت "سَخِر سِخْرياً وسُخرياً 
 ه.خراً وسُخرةً ومسخراً به ومنه هزئ ببا أُجرة، قهره وذله، سخِر سُخْراً وسَ ". كلفه عما وسُخرةً 

                                       
، كلية تخصص نقد ومناهج زواري رضوان، صورة المثقف في الرواية الجزائرية رواية ريح الجنوب نموذجا، شهادة ليسانس1

 (25_20، ص2019الآداب واللغات والفنون، جامعة طاهر مولاي سعيدة ، 
الكويت، : عبد الكريم الغرباوي، مطبعة حكومة ح، ت11محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2

 524 صم، 1972)د ط(،
 .11سورة الحجرات، الآية   3
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 1اخر إخضاعه له.الس انقيادهمنها قهر الخصم بغية  والغايةالسخرية هنا تدل على القهر والتدليل 
كما وردت لفظة سُخرية في قاموس المحيط سخِرَ منه وبه سَخْرا وسَخْراً ومَسْخراً وسَخراً هزئ 

 ري  خْ السِ  الس خرية والس خري . لاسموا
: يسخر رة  خَ رجل سُ  سِخريِ يُ رِ خْ لي وسُ  خرة  فه مالا يريد وقهره. وهو سُ  كلّ خرياً  وسُ ياً رِ خْ سِ  رهُ خَ سَ 

 2 .السفينة: طابت لها الريح والسير تِ خرَ اس، سَ من النّ 
  هذا المفهوم لها معانيفي ن المعاجم الواردة لمعجمية لكلمة سخرية نجد أمن خال الدلالات ا

ن السخرية تعني القهر والتدليل والاستهزاء والضحك والاستخفاف والنيل من الآخرين كثيرة ألا وهي أ
هذه  خضاع خصمه له وتبيان عيوبه المختلفة وفيإفالساخر يحاول  المألوف نللخروج ع محاولةهي ف

 3لنفسه المتعبة.راحة 

 اصطلاحامفهوم السخرية . 2.2

فنية تعتبر من أرقى وسائل الإضحاك وهي فن متطور وغير ثابت تدل على نسبة  ةظاهر  السخرية
عيب إلى شخص أو تفخيم عيب فيه بغرض التهذيب والإصاح ليبرأ منه أو من بعضه وليخافه أن 

ن تهذيب وتقويم لما فيها مفهي فضا عن كونها أداة للتسلية ووسيلة لخدمة الفرد والمجتمع ، يكن فيه
فس فحسب للتسلية والترويح عن الن فنية ليست وسيلة ةح وتطهير. ومنه فإن السخرية كظاهر صاإو 

وإنما هي فن أدبي يعتمد من خاله الأديب الساخر إلى الاستهزاء من بعض الحياة ومظاهر السلوك 
التقويم فهي و الفردي أو الجماعي قصد تحفيزه والحط من شأنه ليتجنبه الناس والهدف منها هو التهذيب 

الميادين الجادة في الحياة على غرار الدين والأخاق والسياسة ليرسم لنفسه هدفا أسمى  فن يمتزج بأعظم
على التظاهر الذي  جاجيااحتمظهرا  يتمثل في تربية النفس البشرية عن طريق تبصيرها بعيوبها فنأخذ

                                       
وسهام تواتي_الكتابة السردية الساخرة في المجموعة القصصية اللعنة عليكم جميعا. لسعيد بوطاجين انتصار منصوري 1

 5-4ص  2021-2020قالمة سنة  1945مأي 08جامعة -كلية الأدب واللغات-أدب جزائري-_شهادة الماستر
يلية رقة أنموذجا. دراسة تحلأميرة عطي الله جماليات الخطاب الأدبي ساخر الزربوط التقائض، قلة أدب لسعيد بن ز 2

 6م ص2019-2018قالمة  1945مأي 8جامعة -كلية الأداب واللغات-_أدب جزائري LMDماستر -وصفية
 5انتصال منصوري وسهام تواتي السردية ساخرة في المجموعة القصصية "اللعنة عليكم جميعاً '. السعيد بوطاجين ص 3
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النقد  بهم على ملكةتعويد الناس وتدريوالسخرية تسعى  تشهده البيئة في شتى مجالاته بغية تعديلها،
 خطائهم.أ الذاتي وتنبيههم إلى

 هنري موريه" بقوله: السخرية هي تعبير ضمير مأخوذ بالنظام والعدل عن»يعرفها الناقد فرنسي 
وضع يخاله طبيعيا، عاديا واضحا معقولا، وأيضا يحدد "شوقي ضيف" مفهومها  انقابسخطه إزاء 

لفكاهة لما تحتاج من ذكاء وخفاء ومكر." أما كما عرفّها الكتاب الأوروبيين:" فهي بأنها:" أرقى أنواع ا
طريقة من طرق التعبير يستعمل فيها الشخص ألفاظا تقلب المعنى عكس ما يقصده المتكلم حقيقية 

 1وهي صورة من صور الفكاهة تعرض السلوك المعوج والأخطاء.
هي نقد الغرض منه الإضحاك وبيان  لسخريةأن ا في حين يذهب نعمان محمد أمين طه إلى

 مواضع العيب والسوء سواء في الشخص ذاته أو في المجتمع ككل، السخرية عامة هي نقد ضحك أو
را مضحكا نسان تصويوهو تصوير الإ التجريح الهازئ وغرض السخرية هو النقد أولا والاضحاك ثانيا

وب الجسمية يام أو تكبير العييصل إلى حد الإ إما بوضعه في صورة مضحكة بواسطة التشويه الذي لا
أو العضوية أو الحركية أو العقلية أو ما فيه من عيوب من حيث سلوكه مع المجتمع، وكل ذلك بطريقة 

 خاصة غير مباشرة.
في الإبانة  بقوله: أنها طريقة فنية أدبية ذكية لبقة أما رأي محمد ناصر بوحجام في تعرضه للسخرية

قف ذات رؤية خاصة، وبصيغة فنية مميزة وهي أسلوب نقدي هازئ هادف في التعبير عن عن آراء وموا
أفعال معينة، كعدم الرضا بتناقضات الحياة وتصرفات الناس، وكشف الحسرة والمرارة بطريقة غير مباشرة 

للتنفيس  انفعال الحاد، قصد الإصاح والتقويم والتغيير نحو الأحسن وطلبالجامحة والابعيدا عن العاطفة 
 قاد والباحثين فقد عدها البعض هجاء منعن الآلام. ونجد أيضاً تضارب مفاهيم السخرية لدى النّ 

كون الهجاء مع ي"فيقول  "عبد الرحمان البرقوقي"و اؤون"في كتابه "الهجاء والهجّ  "محمد حسين"أمثال 
ن الضيق والألم فأنه م نفس المهجوفظاظاته وخشونته نوعا من السخرية وعلى الرغم مما يبعثه أحياناً في 

 2ذع والتهكم لونان من ألوان السخرية"فاللّ  لدعا وتهكماً  يراها يثير الضحك والبعض الآخر

                                       
 8-7-6المرجع نفسه ص1
 9-8-7ص اأنموذجيات الخطاب الأدبي ساخر الزربوط النقائص قلة أدب لسعيد بن زرقة أميرة عطى الله، جمال2
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صحيح ويظهر ال مكانهيمتدح الجمال بل يعري القبح ويضعه  الأدب الساخر في مفهومه العام لا
يحصل في الدنيا من  لما انتقادلمرغوب فيها و ى الأمور غير االحقيقة العارية، إذ يعتبر خليط من التمر عل

يجعل المتلقي  ،أو السياسية أو الثقافية في قالب هزلي مشاكل على مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية
ة وتعقيبا على هذا نستطيع القول أن الأدب الساخر وسيل ،يقرأ الطرح الأدبي الساخر بدهشة وإعجاب

 لها الأديب إلى توجيه الطعن والنقد لكل قبيح غير مرغوب فيهيسعى من خا ،ومقاومةوساح مجابهة 
... الأدب الساخر أو الفن الساخر عموما أحد عامات التحذير من أخطاء الممارسات الخاطئة، أو 

فابد من نبش ماضيه  ،. وإذا ما أردنا البحث والغوص في أصل هذا الأدب1المقاومةشكل من أشكال 
 قاء نظرة حوله. قد توضح لنا التالي:وتفتيش تاريخه، وبعد إل

من الصعب تحديد تاريخ لظهور السخرية وتوظيفها داخل الأدب، ولكن لا شك أنه فن قديم 
وحاجته  ،الأزمان وتقلبومعاناته وتحدياته التي تتطور بمرور العصور  أحزانهالإنسان مع  بدايةبدأ مع 

 2إلى تخفيف معاناته.
 عند الغرب -أ

كانت عند الغرب وبالتحديد مع الفلسفة اليونانية حيث   ،الأولى للأدب الساخر الانطاقاتإن 
 اصطنعفسقراط في دفاعه عن مفهوم الحقيقة والعدالة دعامة أساس في حواراته مع السفسطائيين،  اتخذها

جا واختفى وراء قناع التجاهل والتواضع، فكان أنموذ ،في تعليمه الفلسفي شخصية الساذج الحذق
ة للحكمة بخصمه فكانت السخرية إذ ذاك مرادف الإيقاعالحيلة المغالطة في  استعماليب عن طريق للتهذ

دب الساخر ، وأولى بدايات الأالسخرية آفاق الأدب اجتاحتبعدها  والدهاء، ووسيلة تعليمية تهذيبية،
 3تمع أنداك.لمجلدى الغرب كان شعرا متجسدا في قصائد مطولة تهدف الى إدانة الرذائل والنقائص في ا

 القرون الوسطى: -ب
با في فكرة الفروسية التي كانت مسيطرة على أورو  صلأاست هذا الأخيرنجد راسليه وسرفانتيس، 

الفرنسي  "رينيه"ذلك الحين في رائعته "الدون كيشوت" وينهج نهجه "بتلر" الذي سخر من المتزمتين و

                                       
 23نفس المرجع ص1
 15/04/2024بتاريخ  HTTPS://www.ai_madina.comالمدينة: جريدةموقع الكتروني 2
 .33المرجع السابق، ص أميرة عطى الله، 3
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فقد  "مولير"تطغى على الموضوع أما  عنايةذين يعنون بقواعد اللغة والعروض لالذي كان يسخر من ال
يمكن  الأدب الساخر ليس أدبا سطحيا عابر اق.فلمجتمع التي سادت عصره من بخل وننقد أكثر صور ا

للقارئ العادي إستيعابه في عجلة دون إعمال الفكر بل هو أدب عميق يحتاج فطنة القارئ لإستيصاغه 
يحاته المبطنة، لهذا قل ما نجد إقبالا على هذا النوع من الأدب لصعوبته وغموضه في أحيان  وفهم تلم

 تكون من العصر الجاهلي. فالانطاقةإلى الأدب الساخر عند العرب  انتقلناأما إذا  كثيرة.
 

 الجاهلي: العصر-ج
عية أدت إلى در الطبيالسخرية لأن مشقات الحياة بما فيها الترحال والعادات وقلة المصا ندرةنجد 

إرهاق جسدي لدى الإنسان العربي فجعلته بمعزل عن الفكاهات فكانت أساليب السخرية قليلة أو 
ضعيفة عندهم ولم يصلنا إلاّ القليل ولكن هذا لا يعني خلو الأدب الجاهلي والذي كان في مجمله شعر 

م والتعريض ذبالغضب والهجاء وال مرتبطةإلا أنها كانت  من السخرية وأساليبها ورغم وجود القليل آنذاك
 1وقد لا تدل قلتها إلا على ضياع كثير من الشعر والنثر في فترة ما قبل الإسام.

 الإسلام صدر-د
ان نها عنها، لقد ك للحديث عن الأدب الساخر في صدر الإسام فإننا نجده قد انتقلناوإذا 

مت الصراعات والنزاعات رِّ في تراجع حدة الهجاء، حيث حُ  أثرا كبير العربية الجزيرة لظهور الإسام في شبه
سام قد نهى عنها في عدة مواضع من خاصة وأن الإ وانتهاك الحرمات ما أدى لتراجع فن السخرية

لكنها عادت للظهور من جديد مع عودة الهجاء والمناظرات، فقريش جنّدت كل شعراءها  ،القرآن الكريم
ريح في الإسام والمسلمين، وما كان من هؤلاء المسلمين سوى الرد بالمثل، لقذف الدعوة المحمدية والتج

ور فن تط زدادإالإسام واتساع رقعته،  انتشار بدايةليظهر ذلك مصطلح الهجاء السياسي خاصة مع 
ة العربية، نتشر الإسام تقريبا في جميع أرجاء الجزير ا، حيث الخافة الأموية بدايةنتشاره مع االسخرية و 

زبية تفشت الصراعات السياسية والخافات الح ،لأنه ومع تحول نظام الحكم من الشورى إلى ملكي وراثة

                                       
 35-34-33ص المرجع السابق، عطا الله  ةمير أ1
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بين المسلمين، فعرف الهجاء في هذه الفترة أوج مراحل تطوره خاصة مع ثاثي النقائض، جرير والأخطر 
 السخرية بذلك طابعا سياسيا حزبيا. واتخذتوفرزدق 
 الحقبة الأموية: -ه

السخرية وتدخل نسيج النقائص لتكون معلما من معالم التطور الفني الذي حققته هذه تتطور 
ذعة وانتقاد لا يتطور الهجاء عنده إلى شعر ساخر لا يخلو من نكتة النقائض ونجد شاعر مثل "الحطيئة"

 اجتماعي دقيق لبعض مامح الحياة الاجتماعية ويقارب بعض تصوراتنا للخصائص الفنية للسخرية في
 1القرن الثالث.

 العصر العباسي: -و
نوعية حيث توضحت معالمها وبدأت قواعدها  وازدهار الآداب والفنون عرفت السخرية نقلة

وأن العديد  ةفعلية لظهور الأدب الساخر خاص بداية الأولى تترسخ كفن قائم بذاته لذا كانت هذه الفترة
م إزاء لكتابة والتعبير عن رؤاهم للوجود ومواقفهمن الكتاب والشعراء جعلوا منها أسلوبهم الخاص في ا

للتعبير عن  التي كتبت على لسان الحيوان "بن المقفعلإ"الواقع وتناقضاته، نذكر مثا " كليلة ودمنة" 
الفوضى السياسية السائدة آنذاك كذلك فن المقامات ورسالة الغفران "لأبي العاء المعري" التي مزج فيها 

 لألم العميق وكتبا أخرى ليتسع المجال لذكرها.السخرية الضاحكة با
لاقتصادي ا نهياروالإبن الرومي كذلك عاش حياته ساخطا على التفسخ السياسي والاجتماعي إو 
وبهذا يمكننا  ،نذاك وهجى أصحاب المال والجاه الذين اتخذوا ثرائهم مطية لبلوغ المراتب العلياأالسائد 

في الكتابة  اصالخ في العصر العباسي، حيث كانت السخرية طابعههذا الفن رواد عتباره أحد أشهر إ
 2سياسية كانت أو دينية أو اجتماعية. يتناولهابداع حتى في أخطر المواضيع التي والإ

 :العصر الحديث -ز
فقد حفل الأدب العربي الحديث بدوره بصورة الساخر لأن هذا الأسلوب لم يكن لتوجده ظروف 

انَ المواطن العربي فقد ع ،فتجعله ينعم بالرضا وراحة البال ،نسان يستطيبها الإستقرار التيمن والإالأ

                                       
 115-113 ة العدد الثاني عشرييشوا أيران صشمس واقف زاده الأدب الساخر انواعه وتطوره مدى العصور الماضي1
 117-116المرجع نفسه ص2
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  ،الاجتماعيةو الذي تسوده المفارق والصراعات السياسية  ،مشاكل عديدة نابعة من تكوينة المجتمع العربي
 ،العربية يةللشخص طمس المعالم الحقيقية ومحاولاتكما عان ويات الاستعمار الأجنبي من قتل ونهب 

سمة فكانت آلامه ومعاناته مادة د ،وقد كان لهذا الوضع المتأزم وقع  خاص في نفس المثقف العربي
عر سماء وأقام عديدة نذكر منها الشاأرز في هذا المجال لت الأدب العربي الساخر شعرا ونثرا، وبشكّ 

لوبه الخاص ساخرة جعلها أس الذي جعل شعره منبرا لرفض الواقع العربي بطريقة "أحمد مطرب"العراقي 
لذي كانت ا "براهيم عبد القادر المازني"إالأمة كذلك نذكر الكاتب والناقد المصري  قضايافي معالجة 

 يتناولأو حين  كتابا  يتناولفهو يسخر حين  ،معظم كتبه حافلة بصور المضحكة والأساليب الساخرة
ال قصصه و يسخر صحفياً من الساسة بالوصف قطاعا من الحياة المصرية، يسخر قصاصا من أبط

 1إلى الفكاهة منها إلى السخرية كمذهب. أقرب لكن سخريته تبقى أقرب ،والصحافة والأحزاب
 ،لا طينإ نسان وتسلطه على أخيه وما هو في الأصلالذي سخر من تكبر الإ "أيليا أبو ماضي"و

ية والوجودية ثر عمقا وضربا في الجدفقد أصبحت موضوعاته أك وقد تطور الأدب الساخر في هذه المرحلة
 2والأنا.

تخذت إستخدام السخرية لجعلناهم في جماعتين: جماعة قد إم الشعراء في مجال ولو أردنا أن نقسّ 
أسلوبا في شعرها فتجلت في كل شعرها من أمثال "نزار قباني" و"أحمد مطر" فإن هذين  السخرية

السخرية  ،لا سيما في المجال السياسي ،بغزارة في شعرهما اعا أن يستخدم ألوان السخريةطستإالشاعرين 
عتراض في بعض النقد والإ أفادت من السخرية وجماعة ثانية .عندهما ساح هجومي لا يخرق الأعراف

دون أن  في مجالات متنوعة وينهم وأنهم قد استخدموا السخريةافنرى قصائد ساخرة هنا وهناك في دو 
 .3هؤلاء الشعراء: "البياتي" و"صاح عبد الصبور" و"أمل دنقل" وغيرهمتطغى السخرية على شعرهم من 

ره من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث كان حافا ثن الأدب العربي شعره ونمن الماحظ أ
لساخر ستجابة لهذا الفن أي الأدب اهذه الإ بالسخرية كونها أداة فاعلة في مواجهة الواقع ومفارقاته،

ر من قبل الأدباء العرب تعني با شك تعبير عن مزاج أصيل تكوّن على مدى على مختلف العصو 

                                       
 .119- 118المرجع السابق شمس واقف زاد الأدب الساخر انواعه وتطوره العصور الماضية ص 1
 40 39مرجع سابق أميرة عطا الله الخطاب الأدبي الساخر ص 2
 121- 120 عه وتطور مدى العصور الماضية صالمرجع السابق شمس واقف زادا الأدب الساخر وأنوا3
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ه ثته وتوار تالأدب الساخر تراث بشري تناقل ذلك أن ،العصور عند الشعوب العربية وكتابها ومفكريها
فا تكاد تجد أمة ليس لها تاريخ في الأدب الساخر، ذلك أن  ،الأجيال طوال مكوثهم على الأرض

ان في فهو موجود منذ الأزل حتى يومنا هذا وإن ك حية تبحث عن السعادة والبهجة والترويالنفس البشر 
 طابعه المرير القاتم.

 الجزائر:  -ح
 أما إذا ذهبنا إلى الأدب الساخر في الجزائر فسنجد التالي:

بهذا لأولى يات ااولعل البد ،الأدبية في الجزائر الأدب الساخر كغيرها من الأقطار عرفت الساحة
بشكل واسع  التي ساهمت "لوكيوس أبوليوس"مازيغي الأ للأديب "الحمار الذهبي" يةبروا الأدب مرتبطة

ن يا وأخاقيات عدة، إذ تعد ماية لغة ساخرة عالجت قضافقد وظفت هذه الرو  ،بروز هذا الفنفي 
المحتل  مع تواجدأما في العصر الحديث و  الأدب العالمي الساخر الذي ظهر في القرن الثاني مياد،

ومع  ،الفرنسي الذي مارس مختلف الوسائل لاستنزاف الثروات والقضاء على الهوية والثقافة الوطنية
ظهور الحركة الإصاحية بدأ الأدب الساخر يتطور. فقد أضحى السبيل الوحيد لمواجهة التزييف والتشويه 

لنية كل هذا وتجنب المواجهة العلتصدي لوكان لزاما على الأديب الجزائري ا ،الذي طال مقومات الهوية
لى خفاء النية في توعية الشعب وتثقيفه وتكوينه. فبرزت العديد من الأسماء عإومة و االمباشرة في المقو 

د رضا أدب "أحم غرار "أحمد رضا حوحو" الذي يعده الكثيرون فجر القصة الجزائرية، فبمجرد دراسة
فها التعبير رية التي كان لها الحظ الوافر في كتاباته، والتي وظالسخ حوحو" والغوص فيه تستهوينا ظاهرة

رة منها الألفاظ المعاص انتقىالتي  السخرية عن خلجات روحه وسخط نفسه إزاء أوضاع باده...
 وحرص على اصطياد المفارقات المضحكة في الأحداث والشخصيات.

د زيتلي" من جيل كما برزت شخصيات أخرى كالأديب الساخر "مصطفى فاسي" و"محم
أته حصائها، لم أجد في مجموعة ما قر إما أردنا عدها و إذا  الأصابعي أسماء أخرى تعد على هالستينات و 

أسماء كثيرة اهتمت بالأدب الساخر كتوجه له طريقته الخاصة في التعامل مع المادة السردية ومع العالم 
م أشكالهم ب الرومنسيين والواقعيين الذين كانت لهوبالمقابل فإننا نجد أنفسنا أمام مئات الكتا ،الخارجي
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في الكتابة، وقد نجد وفرة في هذا النوع لكننا لا نجد الكمية ذاتها عندما يتعلق الأمر على سبيل التدليل 
 1 أو الوجودية، الأمر نفسه ينسحب عن الأدب الساخربتيريالي والأدب العوالتمثيل في الأدب الس

ائية عارفة، إحص تراجع الأدب الساخر وانحساره لأن ذلك يحتاج إلى وقفةفا يمكن الحديث عن 
اعف لنقل عالية وجهد مض وما يمكن قوله في هذا المقام أنه ظل خيار أدباء قائل لما يحتاجه من فنية

در والسياسية.... الأدب الساخر يص يا الاجتماعيةاالحالات النفسية للشخوص أو الحديث عن القض
دباء والكتاب إلا لقلة من الأ لا تتاح سي معين وخصوصية في الشخصية الأدبية والفكرية،عن مزاج نف

شعر الأديب والثقافية ثانيا وحين ي الفكرية والأدب الساخر يزدهر حيث يزدهر الأدب أولا وتزدهر الحركة
لأديب اأنه صاحب رسالة وأنه المسؤول عن تشريح الواقع بمشط قلمه والدفاع عن قضية أمته، لا 

ما يصدر عنه لون جميل نفتاح فقلة ضيقة رافضة لبواعث التجديد والإالمستغرق في رؤية أيديولوجية متزمن
 في الأدب الساخر فالأدباء الكبار أصحاب المواهب والمهارات قليلون وهم على قلتهم يكون لهم حضور

 شخصية أو ياادباء منشغلون بقضمطرد. والمزاج المتجهم التوتر المنغلق هو المزاج السائد حاليا والأ
متخندقون في خنادق عصبية ضيقة يدافعون عنها بأمزجة عصبية هائجة قلما تتيح متنفسا للسخرية 

ن حيث الفكرة ولة تغيير فهو ماالممتعة، والأدب الساخر كغيره من الآداب يسعى لمقاربة الواقع نصيا ومح
 2لم يغادر الساحة الأدبية والواقع الجزائري.

  

                                       
 40المرجع السابق اميره عطا الله، جماليات الخطاب الأدبي ساخر، ص 1
 42أميرة عطا الله جماليات الخطاب الأدبي الساخر ص2
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 جماليات السخرية في الخطاب القصص ي: .3

تظهر جماليات السخرية في الخطاب القصصي أو في المجموعة القصصية في مجموعة من النقاط 
 نذكر أبرزها:

 العنوان:. 1.3

، غوار أي نص أدبي، ويعد إشارة يرسلها المبدع إلى القارئأ إن العنوان بمثابة مفتاح للولوج إلى
عمل الأدبي لإنه الرابطة الأولى والأخيرة بين الكاتب وا العمل الأدبي إلى مبدعه،وهو النداء الذي يبعثه 

ات القصصية التي نحن بصدد دراستها يحمل الكثير من الجمالي ن عنوان المجموعةإوالقارئ. وبالتالي ف
بما سيأتي في  يمعناً ومبناً وإذا ما ربطنا المضمون بالعنوان لوجدنا أن نصاً مختصرا أوليا يشير ويخبر ويوح

 1جسد النص الاحق له.

 :الاجتماعية السخرية. 2.3

 المجتمع، وحفل الكتابة والتعبير عن قضايا عرفت السخرية رواجا كبيرا باعتبارها أسلوبا جديدا في
الساخرة، وعانى المجتمع العربي مشاكل عديدة تسوده الصراعات  الأدب العربي الحديث بالصور

القاص الضوء على ما يعانيه أفراد المجتمع العربي من تفكك وإحساس  الاجتماعية. حيث يسلط
ص عليه، الإحساس به، وأحر  بالتهميش والعزلة، ولهذا كلما قويت صلة الإنسان بالواقع كان أقدر على

وأشد اهتماما بأن يكون منسجما ومقبولا ولهذا حين يسخر الكاتب من الواقع فهو يعرض الواقع لما 
 2فيه من نقص

عد السخرية من الأشياء المستعملة بشكل يومي في حياة الناس أو المجتمع ككل بصفة عامة ت
لك نجدهم في أغلب الأحيان يكتبون بذوالحكماء الكتاب الكبار  لدىغيره ولكل  بغرض الضحك أو

الأسلوب لغرض أسمى إما لمعالجة المجتمع أو بالأحرى محاولة ذلك أو لإظهار الأغاط المهمشة 
 والمسكوت عنها.

                                       
المجموعة القصصية الموت وسط الجمهور لعبد القادر صيد لعلى سعادة حياة معاش_ سامية راجح_ جماليات السخرية في 1

 22ص ،2019-2018 ،ر بسكرةضمحمد خي ةجامع ،اللغاتو الآداب  ةدب عربي حديث ومعاصر كليأماستر  ةمذكر 
 25نفس المرجع ص 2
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 النفسية  السخرية. 3.3

ن مضمون السخرية النفسية ينبع من مدى وعي الكاتب بضرورة التغيير، ويكون ذلك عن طريق إ
يدة بين يحائية هادفة، كما أن الدافع للسخرية هي العاقة الوطإالسخرية بطريقة غير مباشرة، بتعبيرات 

 السخرية وضغطا في نفسه، لذلك يلجأ إلى ةترك بصمتأثره بقضاياه التي ت الكاتب ومجتمعه، وشدة
 للترويح عن نفسه.

، مر الذي أثار نفسه ووجدانهوموت الضمير العربي هو ما يستدعي السخرية عند القاص والأ
ليسخر متحسرا على الإنسان الذي أصبح يستطعم الحياة ويحيا ضميره لأجل الشهوات والملذات 

 1الدنيوية فقط.
تكون صابته وتزمته إلا أن هناك جانبا لينا فيه لا محال. مثلما تتسع السخرية وللإنسان مهما 

 الأخطاء التي تتعثر بها في طريقها، قد ترتفع سدا يوجه اليأس الذي تصفعنا به المفارقات لاستيعاب
ا أو ن صادقتهكمي فَكِه نادرا ما يكو  في الحياة. فتمنحنا الشجاعة لمواجهة مصيرنا بأسلوب الامعقولة

 2من الأعماق لكنه في الأغلب قائم المامح موجع.
واء النفسية لأجل تقزيم وتصغير صفة الشخص المقابل س وفي غالب الأحيان تستعمل السخرية

ة النقص الذي لساخر لتغطي عدو بعين نفسه أو محيطه وهذا يكون ناتج عن خلفيات نفسية منافس أو
 فيه.

 الجسمية:  السخرية. 4.3

وته السخرية من مضامين مختلفة، نجد كذلك للمضمون الجسماني نصيبا من السخرية مع ما احت
حيث نجد بعض الشعراء في النص الأول من القرن العشرون يسخرون من بعض عيوبهم الجسدية التي 
سببت لهم حرجا في حياتهم من ذلك الشاعر المصري "صالح الشرنوبي" ساخر من دمامة وجهه، فقد 

 عده على صفات الجمال.بُ ة قبحه و لى وجهه لشدصبّ كل سخطه ع

                                       
الجمهور  طجماليات ال السخرية في المجموعة القصصية الموت وس-سامية راجح -حياة معاش-المرجع السابق: لعلى سعادة1

 30 لعبد القادر الرصيد ص
 32 المرجع نفسه ص2
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لرأس، "قصير القامة، صغير ا الجسدية سخرية الجاحظ من شكله: وأيضا من أبشع صور السخرية
 دقيق العنق، صغير الأذنين، أسود اللون، جاحظ العينين، مشوه الخلقة".

 حمد بن سامة الكتبي:أقال فيه 
 كان دون قبح الجاحظما      لو يمسخُ الخنزير مسخا ثانيا

 في كلِّ طرف لاحظ. ذىوهو الق   وجهه برجل ينوبُ عن الجحيم 
نستكشف من هذين البيتين مدى قبح الجاحظ، كما ناحظ براعة الشاعر في اختيار الألفاظ 

 1لمن لهم مصلحة في ذلك. الموحية والمصورة، وقد يكون غرضها الإضحاك والاستمتاع
السخرية الجسدية تكون ناتجة عن عدم تقبل الشخص لخلقته وضعف في أغلب الأحيان فإن 

 الشخصية وهذا ناتج لتأثر الفرد بالأقاويل وقلة يقينه بأن كل المخلوقات ناقصة وأن الكمال لله تعالى.

 السياسية: السخرية. 5.3

ظلم  نلقد أفرزت قساوة الواقع نقيضا سلوكيا. وهو الساخر الذي حمل السخرية ساحا للتعبير ع
 وغياب العدالة ومن الفساد السياسي الذي عانت منه الباد كذلك: 

خرية السياسية خطرا حيث تمثل الس ،انتشار المحسوبية والتزييف وتغلغل النفوذ الأجنبي في الباد
 2من قوة التأثير والمساس بأجهزة الحكم السياسي أو النظام  الما فيه

تعد السخرية السياسية هي إحدى الوسائل الباغية المهمة حيث يستخدمها الزعماء والسياسيين 
رسال الرسائل إلى إالداخلية والخارجية والهدف منها للتعبير عن آرائهم وأفكارهم اتجاه مختلف القضايا 

ن اعتماد عنصر أالمتلقي بطريقة ساخرة لغرض التأثير عليه. من خال البحث والتحليل، توصلنا إلى 
السخرية والذي هو أحد الوسائل الباغية المهمة في الخطاب السياسي، يؤدي وظائف كثيرة من أهمها 

في  لى الداخل أو ما يتعلقإالسياسي سواءا الخطابات الموجهة النقد والاحتجاج، وكذلك التسقيط 

                                       
المرجع السابق لعله سعادة حياه المعاش ساميه راجح جماليات السخرية في المجموعة القصصية الموت وسط الجمهور الرصيد 1

 34 36ص 
 35نفس المرجع ص 2
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 ،ح القضايا المهمةافل الدولية أثناء طر السياسة الخارجية من خال الخطب الرسمية التي تمثل الدولة في المح
 1وكذلك في عملية إدارة الصراع بين الدول.

 اللغة:. 6.3

لقد اهتمت الدراسات الأدبية كثيرا بالعاقة الموجودة بين النص الأدبي واللغة، فا شك أن 
لغة من أسبق لوتقنينا، فمن المعلوم أن علم ا المدخل اللغوي لفهم النص يعد من أكثر المداخل انضباطا

العلوم الإنسانية في العصر الحديث اقترابا من المناهج العلمية. فقد تكلم النقاد كثيرا عن العاقة الموجودة 
بين النص الأدبي واستعمالات اللغة فجماليات النص من جماليات اللغة، والأديب في نصه هو من 

القارئ وما  بها المؤلف والقراءة يجسدهايصنع الخطاب عبر نظام لغته السردية، حيث إن النصوص يقوم 
 بينهما يسمى نصا أدبيا.

فاللغة تظهر تجلياتها في التجربة الأدبية من خال النصوص، لذلك ندرك أن اللغة والتحليل 
طرق  فتاختلاللغوي للنص الأدبي كان موضع الاهتمام من النقد القديم والحديث على السواء، وإن 

أن البحث عن جماليات اللغة كان قديما ورافق الأدب في مختلف مراحله، التناول ووسائل العرض، و 
للغوي هو " إلى أن النموذج ا"تودوروف بصفته القاعدة الرئيسية في العملية السردية، ومن هنا ذهب

 القاعدة للنموذج السردي، لأن اللغة في نظره هي النموذج الرئيسي لجميع المنظومات الدلالية.
يصنع الخطاب من خال اللغة السردية "إن لغة العامة لاتعدوا كونها أحد  لأديب في نصهاف

الاصطاحات التعبيرية التي وهبت لألسُنيّة الخطاب. فلغة السرد عادة ما تكون لغة القاص نفسه 
 يضمنها رأيه وموقفه...

 "عبارة عن أصوات وصيغ وكلمات وجمل ثم إن اللغة متميزة بعطائها ومتفردة بمضامينها فهي
نصوص وهي لصيقة بالنصوص لتمدّها بذلك المشهد البراق للذي يعبر عن مكانتها." إن نصوص 

ل تحيط بنا، تتكاثر بأزيائها الباهرة، تحاصرنا تغوينا توفر علينا الجهد، جهد الفهم والمعرفة، تبت توص
 لتبقينا مجرد متلقين." 

                                       
بتاريخ  https//www.aafu.journals.ekb.eg<موقع الكتروني، حوليات آداب عين شمس: 1

27/04/2024  
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وعة من الرموز المتعارف عليها، تعبر عن معاني معينة تقدم للقارئ قالب واللغة ماهي إلا مجم
لى الرغم من بالنص، ع رتقاءللإنصي، فالقالب الذي تقدم فيه اللغة إلى القارئ هو السر الحقيقي 

وجهات النظر بين المنادين لكاسيكية اللغة أو المتمردين عليها. والفنيات القصصية ما تزال  اختاف
تطور اللغة، ضمن مناهج العلوم النقدية المعاصرة، مما يخلق فضاء واسع لتطوير الخطاب الأدبي. تتطور ب

ببنية اللغة من المنظور الحكائي يساهم في خلق مظاهر جديدة تتعلق بسرديات الخطاب  هتماموالإ
 1اللساني 

 :في الخطاب القصص ي وظيفة السخرية .4

تنفيس إما عن المرارة والإحساس بالقهر أو الظلم، وإما لل برالسخرية أداة مهمة في المجتمع تعتعتبر 
حين تبلغ الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مدها، لذا نجدها دائما تنبع من الشعوب التي 
تعاني في يومها. كثيرا لكن مع إختاف كل هذه الأحاسيس، لا يمكن حصرها هذه الأخيرة بوظائف 

 أبرز وظائفها وهي:محدودة، ولكن سنقوم بذكر 

 :الاجتماعيةالوظيفة . 1.4

 في: تتمثل
ه، ومن هنا ة وشاقة في الوقت ذاتزرع وبث الوعي في النفوس عن طريق رسالة تعد حضارية شريف

ستطيع الوصول إلى إعطاء صورة كاملة عن الواقع ومقاومة النقائص والسعي إلى تقويم الاعوجاج لأن ت
كل اهتمامه، كما تسعى إلى إشعار الإنسان بضرورة تقويم أخاقه وإلزامه الساخر محب للإنسانية يمنحها  

بواجب المحافظة على تقاليده. وتحفيزه على إعادة النظر في عاقته بأفراد مجتمعه ويكون هذا بطريقة 
تجاه الفكري والإ ستقرارالإجتماعي لأنها تجتهد على توفير اللبق. وتعتبر السخرية المصحح الإ التنبيه

لعاطفي في المجتمع الواحد، ومن هنا فهي تحافظ على كيانها لما تقوم به من نقد ومحاربة الفساد، وترسيخ ا

                                       
المركز -مجلة اشكاليات في اللغة والأدب  -العدد العاشر -أ. بوعافية أحمد، دور اللغة في صناعة الخطاب القصصي 1

 206-205-204ص-2016الجامعي تمنراست _ديسمبر 
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 قيم العدالة الاجتماعية، عن طريق الرفض للقيم السلبية في المجتمع، ومنه تستطيع قبول فكرة أن السخرية
 1مقابلة للعقاب بطريقة غير مباشرة.

 الوظيفة النفسية:. 2.4

،  نسان حيث نجدها تساهم في رفع الروح المعنويةللإخرية دور مهم في الجانب النفسي إن للس
أو الثقة بالنفس بالاستعاء على الخوف والقلق والمواقف المحرجة ، والشعور بالتفوق، والقدرة على 

م ص، وتشكيك العدو في نفسه ومواقفه، فيما يسمى بالحرب النفسية، كما تساعد في قهر الخنتصارالإ
ذلال والتسلط الإفي مجال القهر و  نصياعوالإللساخر وتمنح المستبد فرصة التمادي  لكي ينقاد وتدليله،

لى أيضا الوظيفة بها وتتج والتلذذعلى الضعفاء لإبقائهم على حالهم من الحرمان وإغراقهم في السخرية 
حقق ضرب من لحياة ففيها يتوللسخرية في أنها تؤدي دورا صحياً لا نجد له نظيراً في هذه ا النفسي

شة للتهرب من بعض مشاغل الحياة ومنه فإن السخرية توطن النفس على معاي التعويض الراقي بل وسيلة
  2الحاضر، وإعدادها للمستقبل.

إن الوظيفة النفسية للسخرية جد مهمة لأنها رافعة لمعنويات الفرد ففي نفس الوقت قاهرة للعدو 
 لنفسيته. ومحطة

 تقاد والكشف:الان. 3.4

إن الوعي بمشاكل الحياة والتركيز على عيوبها وتشكيلها في قالب ساخر يعد مظهرا من مظاهر 
النقد فعندما يدرك الإنسان أنه لا يملك الحقيقة المطلقة وأن الحقائق كلها وبخاصة السياسية حقائق 

اخر من التغيير م تمكن السنسبية ينفتح أمامه مجال السخرية، والشفقة بالآخرين وبذاته وفي حين عد
سواء كان ذلك عن طريق النقد الجاد أو عن طريق الولوج إلى بعض الموضوعات المحظورة فقد يعمد 

                                       
قادر صيد لعبد ال جماليات السخرية في المجموعة القصصية الموت وسط الجمهور -لعلى سعاد،حياة معاشر، سامية راجح 1

 15ص 2019-2012جامعة محمد خيضر بسكرة -كلية الآداب واللغات   -مذكرة ماستر ادب عربي حديث ومعاصر
جماليات السخرية في المجموعة القصصية الموت وسط الجمهور لعبد -سامية راجح -حياة معاش-المرجع السابق لعلى سعادة2

 18-17القادر صيد ص
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لآخرين ولكشف العيوب دون التعرض لخرية من أجل ممارسة نقده لذاته و الساخر إلى ساح الس
 1للمهاجمة أو المواجهة الصريحة.

 التقويم والإصلاح:. 4.4

لا تسعى إلى القبول أو الرفض فقط، لكنها تهدف إلى تقويم وإصاح المجتمع، وهو السخرية 
إصاح مرهون بإصاح المفاهيم الخاطئة للتخلص من المخاطر والصراعات التي تهدد الوجود الانساني. 

 لأنظمةا أن يوقع بعض الأشخاص أو الجماعات أو بعض-أحيانا-وقد يتعمد الأسلوب الأدبي الساخر 
في حرج مقصود ولكن ليدفع بذلك حرجا أكبر عن الجماهير ويرد خطرا قائماً  والاجتماعية اسيةالسي

على المجتمع أو متوقعاً، مما يعتبر عما انسانيا شريفاً وساميا ويمثل ذلك الرأي العام للأمة في حدود ما 
سير إلى ور تتسمح به ظروف مرحلة من مراحل النضال الوطني فالسخرية حين تسهم في جعل الأم

 2وضعها الصحيح تكون قد قامت بدورها في التنبيه والتغيير.

 الاحتجاج والاقناع:. 5.4

يلجأ الإنسان إلى أسلوب الاحتجاج ليثبت وجوده ويفرض رأيه ويرفض ما يخالف تطلعاته وآماله 
صول لما يرجو لأن و والاقناع وتعد السخريةإحدى وسائله السلمية التي يحاول بها الاستنكار وال أو التأثير

السخرية وسيلة للهروب من قانون الانسجام فهي غير منفصلة عن القيمة الحجاجية التي تجعل المتكلم 
حرا في مواصلة الحديث والاستنجاد بمختلف المعاني التي يمكن أن تتصل بها ثم إن المتكلم لا يتعرض 

كد تماء بأية قيمة حجاجية بهدف تأالاح للعقاب إذ لا يمكن الحكم عليه بعدم المواضعة، فيمكنه
 3مائمة التلفظ للسياق

                                       
دنسكو  مائيبر لخ اشابو أة غازي القصصي العصفورية اياللغة الساخرة ووظائفها في رو -اسماء محمد سعد بن صالح1

 5004ص -2017جامعة الازهر مصر سنة  ،العدد الحادي والعشرون الجزء الخامس ،أنموذجا
اح البرمائي شالمرجع السابق اسماء محمد سعد بن صالح اللغة الساخرة ووظائفها في روأية الغازي القصيبي )العصفورية ابو 2

 5006دنسكو( انموذجا.ص
 5008ص نفس المرجع 3



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

المثقف والخطاب القصص ي  

القصصية في المجموعة الساخر 

 "ترابالمن يشتري "
 



تري من يشفي المجموعة القصصية "الفصل الثاني المثقف والخطاب القصص ي الساخر 

 "ترابال

27 

 :"تهانينا" المثقف المهمش .1

قص للتعبير نحازت فنون الماما بالتهميش، فقد إيعد الفن القصصي من أكثر الأشكال الأدبية اهت
انت حقوق الحياة والعيش الكريم، وكعن الواقع الانساني، فالمهمشون والفقراء طبقات غيبت عنها 

ن يشري م القصصية" موضوعاتهم ومعانيهم محل الكثير من القصص وهذا ما نجده من خال المجموعة
 "تهانينا" " من خال قصةالتراب

بدأت قصة تهانيا بوصول رسالة التهنئة للمعلم أحمد عبر أيميله الشخصي بحاسوبه وهو في بيت 
امل معها بسذاجة السيئة مع هذه الرسائل المشبوهة التي تع رسالة لتجربته السابقةالعائلة تردد في فتح ال

 الفكرة وبعد تذكره لهذه كادت أن تؤدي به إلى السجن،  ومعنوية تسببت له إحداها بخسائر مادية
 1والحادثة السيئة يقرر أن لا يعيد الكرة ثانية وهمّ بحذف ايميل التهنئة.

لمرة ل ن هم عليه الدهور، وتأمل أنه فاز حقا. ليخيب أملهأة بعد خير تراجع عن الفكرة الألي
 موجهة للنساء بمناسبه يومهم العالمي التهنئة نقرأ أالثانية عندما ما 

القصة عبارة عن مشهد واحد بنيت عليه أحداث القصة وهو وصول رسالة الكترونية من معلم 
سترجعة في عجة بنيه وبين نفسه، تلك النفس المأحمد عبر بريده الالكتروني، تخللت عليه ذكريات مز 

حالة شرود البعيدة عن واقعها، تلك الذكريات بنيت على مشاهد متسارعة متوالية، بداية ينقر الزر 
نصف مليون المحتالة والتي أوهمته ب المرسلة للدخول لايميل المشؤوم إلى أن يتواصل الضحية مع الجهة

صديقه مبلغ من المال ليسدد به رسوم عملية تحويل مال الجائزة ، ليتم  دولار، ثم تدين المعلم أحمد من
 2اعتقاله بتهمه عملية تبييض الأموال التي خرج منها ببراءة وبإهانة

بعد عملية التحقيق في مركز الشرطة ليعود من شروده بعد الحدث الأول لحظة وصول الرسالة، 
 .3لإيميلأمله هذه المرة من دون خسائر تذكر بعد فتحه اويتملكه الفضول لمعرفة سبب التهنئة ويكون 
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 الشخصيات. 1.1

 الثانوية أحمد، وشخصيات أما الشخصيات المشاركة في الأحداث إقتصرت على شخصية الرئيسية
 أثناء عملية الإسترجاع.

 المراعية لعائلتها والمهتم بكل فرد فيها. الأم:
 وهو شخصية خبيثة وإنتهازية. موظف البنك:

أصحاب الثروة ورجال الأعمال وغيرهم من الذين  هو شخصية متدمرة من معاملة مدير البنك:
 يضعون أموالهم عنده وليس له سوى راتبه الزهيد.

 الأساسية والتي بنيت عليها أحداث القصة هي شخصية. أما الشخصية
ثقف م، والمالعربي والذي سلطت عليه القاصة وضعية المعل لانتماء الاسميدل هذا  أحمد:
المليء بالهموم، ذلك المعلم المحروم الذي عانى من الأوضاع المزرية بسبب راتبه الزهيد والذي  الاجتماعي

قدية وهو "أخرج الورقة ن لا يلبي حتى احتياجاته ورغباته الأساسية وهذا ما جاء على لسان القاصة:
ه، سيكون اليوم صفر اليدين إلى بيت يلعن حضه على يومه كانت الورقة الأخيرة في جيبه، وسوف يدخل

والدته لشرائها لتعدد لهبها مرقا لم يعد  1خاليا من الخبز والحليب حتى قطعة الدجاج الصغيرة التي أوصته
 فأصبح محروما حتى من قوته اليومي. شرائها". بوسعه

في مكان واحد وهو بيت المعلم حيث استلم الرسالة  حدثتلأحداث القصة ياحظ أنها  والمتأمل
في حاسوبه، ليدل على طبيعة عيش المعلم وعمله الذي يلزمه البقاء فيبيته حيث لا وقت لديه للرفاهية 

خله المتواضع وبسبب د خارج بيته مع عائلته إلى نادرا، بسبب أوقات العمل الطويلة طوال الأسبوع،
 2ة للكماليات وربما لا تلبي حتى الأساسيات من ضروريات حياته.إضافي مصاريف الذي لا يتحمل

ة، المعيشية لفئة المعلمين المهمشين في مجتمعاتهم العربي يصور هذا الحدث من جهة الوضعية.
ويسلط الضوء من جهة أخرى على قضية الإحتيال والنصب عبر فضاءات التواصل الإجتماعي ويعرض 
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الذي   ناحظه في شخصية المعلم أحمد يقع ضحيتها المثقف وهذا ماطريقة من الطرق التي يمكن أن 
 عن هموم طبقات أخرى للتعبير طريقة للنصب عبر الشبكة الإلكترونية، فكانت هذه القصة. نضحيةلكا

ساحقة من الناس فيتعين ال المجتمع والتي همشتها الأنظمة القمعية العربية، لأن هذه الطبقات تمثل الغالبية
 أن تعبر عن مشاكل حياة المعاصرة. صةعلى القا

من خال هذا يتضح لنا أن الشخصية تتحول إلى كادح محروم من وسائل العيش البسيط، وهذا 
 .والاحتيالته للنصب ييقع ضح ما جعله

 في المقاطع الحوارية: السخرية. 2.1

 ائكةكالمأداة للتواصل بين المجتمع الإنساني يشترك فيه ومعه مخلوقات أخرى   الحوار:
 الإفهام.ية في حياة البشر لتفاوتهم في العقول و إلهالمائكة والجنّ وإن الاختاف في الرأي سنة  
 الحوار الخارجي: -أ

يتجلى في محادثة رجل الشرطة للمعلم أحمد خال خروجه من مركز التحقق بالبراءة "القانون لا 
فالإنسان السوي والعاقل 1ل ما يقال لك". يحمي الأغبياء والسدج والمغفلين مرة أخرى لا تصدق ك

 يتصف بصفة السذاجة والغباء وهذا ما أكده الشرطي للمعلم أحمد. لا يكون أكثر بداهة وعقانية وأنّ 
 الحوار الداخلي:  -ب

تتجلى تقنية الحوار الداخلي للمعلم أحمد وهو يحدث نفسه عند تفاجئه بسعر المكالمة مع الجهة 
وفي هذا الحوار الداخلي مفارقة ساخرة للوضع المخزي 2كلم سكان المريخ مثا."المحتالة "هل كنت أ

 أحمد حيث تفاجئ بسعر المكالمة التي كان ثمنها باهضا. والمزري للمعلم
تمعات فنية للوقوف عن المخفي والمضمر في المجستراتيجية اتخذت من السخرية إ نجد أن القاصة

 العربية وواقع المهمشين.

                                       
 18اب صتر بن منصور آمنة من يشري ال1
 14بن منصور آمنة ، من يشري التراب ص2
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 "بيع بالإهداء" :بدعلمثقف الما .2

 عن واقعه من خال  بها وتأثر فيه، فهو يعبر البيئة التي يعيش فيها فهو يتأثر ابنبما أن المثقف 
 فحسب وإنما حا تمثل حا فرديا فهي لا من أرقى المستويات الثقافية والمعرفية، باعتبارهاكتاباته 
 .اجتماعيا

شخصية أساسية وهو ماجد ذلك المبدع الذي تدور أحداث القصة في قصة بيع بالإهداء حول 
ورث حب المطالعة والقراءة منذ صغره عن والدته حتى صار موهوبا ومبدعا، وهو أول موهوب في عائلته 

ير ار بحاجة لتفجص أنه في ميدان الكتابة والتأليف وقد أنهى دراسته وحصل على شهادته الجامعية إلا
إلى المعارض الدولية، إلا أن هذا الأخير اصطدم بالواقع فلم  طاقته الإبداعية وذلك عن طريق اللجوء

اهتمام من قبل الزوار ولم يقبل أي أحد لشراء كتبه التي قضى عشرات السنوات  1تحظى مؤلفاته بأي 
 نوهو يؤلفها والتي قرأها كبار الأساتذة والباحثين وأثنوا عليها وهذا ما سبب له اليأس والإحباط، إلا أ

 استوعب الدرس فالزوار كانوا يقصدون الكتاب المشهورين خاصة أن هذا الأخير لا يغدوا خيرهذا الأ
 2ابة.بغض النظر عن جودة الكت  افتقدهسوى كونه من الكتاب المبتدئين والمظهر الخارجي الذي 

 من خال هذه القصة بيع بالإهداء نجد بطل القصة.
طالعة عن والدته وهذا ما دفعه ليقصد وهو شخصية موهوبة ومبدع وباحث ورث حب الم ماجد:

المعارض الدولية وذلك من أجل عرض أعماله الإبداعية إلا أن هذا الأخير أصيب بمشاعر الإحباط 
 واليأس حيث لم تقبل أي أحد بشراء كتبه كونه من الكتاب المبتدئين.
دث هذا صديقي يح "لا تقلق، يا وهذا ما أكده له صاحب دار النشر الذي تكفل بطباعة كتبه

والناس لا يعرفونك". فالزوار كانوا يقصدون الكتاب المشهورين  3عمالكجديد وهو أول أ تكاتب أن
رات لماجد إقبال أحد الزائ وهذا الأخير لا يزال في البدايات كتاباته، وناحظ ذلك في موضع آخر عند

صحك ادام خطيبك مثقفا، فا أنوذلك من أجل شراء كتاب لخطيبها المثقف ليؤكد لها هذا الأخير" م
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 تهللمبتدئين." فيكون هذا الأخير ينتقص إلى عامل الخبرة وأن كتابا لأنه يعلم أصول الطبخ هذا 1بكتابي
الفتيات حد ألا ترتقي لمستوى الجودة العالية. إضافة إلى المظهر الخارجي وهذا ما يظهر جليا في قول 

يل ليس هذا ما نبحث عنه الكاتب أوس طو »تها لماجد: لزيارة معرض الكتب عند مقابل التي أقبلت
فبعض الزوار  2القامة، عريض المنكبين صاحب الشعر الأشقر والعيون الخضراء، هل أنتن عمياوات

 لديهم بغض النظر عن نوعية وجودة الكتابة. المظهر الخارجي كان له تأثيرا

 :يالكاريكاتور التصوير . 1.2

لقاصة أسلوب التصوير الهزلي " وهو أسلوب يعمد من خاله إلى ا اعتمدهامن الأساليب التي 
مبالغة في عرض المسخور منه وإشاراته وحركاته الظاهرة وتصوراته الافتة للنظر، وفي تشخيص مامحه 

كأنما   تكبيرهاو  الخلقية والخلقية، والقاص هنا يقف على جوانب الضعف في جسد الشخص أو في جهة
 3و العيب الذي يكمن فيه الى أقصاهيريد أن ينمي الضعف أ

 الكاريكاتوريمن فهم أسلوب التصوير  لاقترابيلي تقديم مثال  ول فيمااوسنح
في هذا الموضع  "بالإهداء بيع"وتحديد، في قصة  "التراب من يشتري"نجد في المجموعة القصصية 

ناحظ في المقطع صراخ 4"وارتفع صراخهن وضحكن، وتقلص ماجد في كرسييه حتى صار بحجم القزم.
الفتيات عند مقابلة ماجد في معرض الكتاب من شكله الخارجي حيث أن القاص بالغ في عرض 

ا المقطع لنا القاصة هذ في سخرية من شكل ماجد وقد صورت الكاريكاتوريالمسخور ليظهر التصوير 
 بالاهتمامظى الخارجي بات يحالسردي تصوير هزليا ليس غرضه التهكم وإنما إبراز الواقع حيث إن المظهر 

 الكتاب المبدعين. بغض نظر عن جودة الكتابة وكتابات
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 كسيد الكورونا أ : ثنائيالجسد  غربة .3

ر من الشوق تنتابه مشاع عن وطنه ابتعدبالمكان أمر طبيعي فالإنسان إذا ما  الاغترابإن ارتبط 
ا في وطنه آماله التي لم يستطيع تحقيقهوالحنين، وقد يكون سبب الاغتراب الإنسان من أجل تحقيق 

 سنشهده في قصة ثنائي أكسيد الكورونا. فتنتابه خيبة أمل وندم وحسرة بعد الهجرة وهذا ما
دارت أحداث القصة في فترة عصيبة وحساسة وهي فترة كورونا والذي غزى العالم بأكمله حول 

ما البلدان التي كانت في نظره عظيمة أشخصية أساسية وهو ماجد كونه كان يعمل طبيباً في أحد 
الشخصية الثانية وهو السيد روبنسون وهو رئيس فرقة الطوارئ التي تأسست بعد أزمة كورونا في هذه 

الأخرى في تزايد  1الفترة كانت نسبة الإصابة بفيروس كورونا في تزايد حتى نسبة الوفيات كانت هي
من الخطط كان الهدف منها التخلص من البشر، ولن  مستمر, ليقترح هذا الأخير على ماجد مجموعة

إلا من يستحق ذلك أنه بالأحرى يريد عينات من البشر نقية صافية خالية من  يبقى على قيد الحياة
الأمراض أجسادهم لم تلوثها المخدرات إنهم يريدون تلك الدماء الطاهرة التي لطالما ظل والد ماجد 

خير كونها لا هذا الأ احتقرهارتهم وأراضيهم العريقة التي لطالما يحدثه عن بطولات أجداده وعن حضا
تغدو سوى قصص من الماضي، لندرك في الأخير قيمة وطنه بعدما خذلته تلك الباد العظيمة ويقرر 
الرحيل إلى كوكب المريخ الذي تنعدم فيه الحياة على أن يبقى في تلك الباد التي تتجرد من مشاعر 

 2الإنسانية
 هذا النوع من المثقف المغترب في شخصية  يتجلى
من منحة دراسية في أحد الباد العظيمة  استفادتهوهو طبيب مغترب عن وطنه بعد  :ماجد

 والمتطورة لتتملكه مشاعر الخذلان من تلك الباد والتي لطالما تغنت بإنسانيتها الكاذبة، ففي تلك الفترة
ذه لقضاء على الناس المصابين بذلك الفيروس الخطير ليمثل هالحرجة  )فترة كورونا( كان همها الوحيد ا

الباد الشخصية الشريرة السيد نابلسون والذي اقترح على ماجد مجموعة من الخطط كخطة الرحيل 
مر نه "وإذا لم ينجح الألخطة الثانية وهذا ما جاء على لساالمؤقت وفي حالة عدم نجاحها يلجأ إلى ا

ة ة ج وهي الرحيل النهائي حيث سنفجر مفاعات النووية في البلدان الفقير إلى الخط لانتقالسنضطر 
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فهذا المقطع يدل على  1من نختارهم بعناية وهو المطلوب منك." و العدوة ولن نترك على الأرض إلا
تجرد تلك الباد من مشاعر الإنسانية لتظهر شخصية ماجد في حالة صدمة وخيبة آمل بعدما خذلته 

قط كان همها الوحيد بسط سيطرتها على العالم اخضاع الناس لها فهم يريدون أناس من تلك الباد ف
ل والده ظ أجسامهم يريدون تلك الدماء النقية التي لطالما تتلوثأجسادهم من الأمراض لم  البشر خالية

ه ر يحدثه عنها والتي كان يستمع أليها مكرها تلك القصص عن أجدادهم وبطولاتهم التي كانت في نظ
 مملة، ليدرك في الأخير قيمة وطنه الذي لا يساوم أبناءه. سوى أحاديث

 المدينة الفاضلة والسلطة:المثقف  .4

 حالة والمطروحة فيِ أغلب الأحيان إما يكون في يعد موضوع المثقف والسلطة من مواضيع المنتشرة
لطة ماديًا ومن ومزايا الس بامتيازاتتوافق مع السلطة فيجد نفسه تحت تأثير مزدوج من جهة تمتعه 

حيث المكانة وخاضعا للحكام ويصبح تابعا لهم ومنفصا عن المجتمع، وإما يكون واقفا بجانب المجتمع 
 في مواجهه السلطة فيجد نفسه محروما من المزايا المادية ومغضوبا عليه وقد يؤدي به الأمر إلى القتل.

د هو شخصية أمين وهو المعلم كان غرضه الوحيالمدينة الفاضلة في  تدور أحداث القصة في قصة
الدفاع عن الحق والحرية عبر مجموعة تجاوز عدد أعضائها الخمس مايين ليقرر خوض غمار التجربة 

سبب من قبله وبعد تهرب أصدقائه في المجموعة من مقابلته ذلك ب استدعائهومقابلة الرئيس بعدما تم 
 .2أعمالهم المشبوهة

يخضع لفساد السلطة وينجر نحو طمعه ويخرس لسانه عن قول كلمة الحق  إلى أن هذا الأخير
 بسبب المزايا التي تحصل عليها من قبل الرئيس.

ناحظ بروز شخصيات في القصة غير نزيهة كانت تدعي أنها تدافع عن صوت الحق إلى أن 
 3تلك المثالية لم تكن سوى خلف الشاشات.
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عت ر الكثيرين من الناس مثال للمرأة الناجحة والتي استطالطالما كانت هذه الشخصية في نظ منى:
فسها أن الواقع كان يثبت العكس وفي هذا الصدد تقول محدثتا ن أن تخلص الفتيات من شبح البطالة إلا

عرفها والخياطة وصناعة الحلويات التي فتحتها تعمل نهارا في مجالاتها التي ي يا للسخرية محات الحاقة "
 الابتزازو لليل أحوالها لأوكار الدعارة.... لأن زبائننا من الطبقة الراقية التي تخشى العيون الناس وفي ا

 والفساد الأخاقي. والانحالالشخصية ترمز للرذيلة  "فهذه بالصور
 أما الشخصية التي تليها

س مهند ناجح فهو في نظرهمال لطالما كانت هذه الشخصية في أعين الناس مثالا للإنسان تامر:
ومقاول ناجح وأنه ساهم في بناء عشرات السكنات والمحالات، وبفضله تطورت البنية العمرانية. فلطالما 

مهنة المهندس بصفة النبل ولكن ما حدث مع هذا الأخير هو العكس فهو مثال للإنسان  اتصفت
اطبا نفسه: له بمبلغ باهض وفي هذا الصدد يقول مخ اشتراهاالفاشل وشهادة مهندس بفضل والده التي 

دس بمبلغ لي شهادة مهن اشترى"ليتني أمتلك شجاعة لأعترف لكم، لست مهندساً ولكن والدي الثري 
العديد من البنايات لو يعلم أن العمارة من عشرات الطوابق  لانهيارخيالي.... وأدوات البناء التي أدت 

 دي لكنت أمامهم ماثا فيأنا من شيدها لبصقوا في وجهي ولولا نفود وال التي مالت بأصحابها
 وهذه الشخصية ترمز للغش والمحسوبية. 1السجن."

بعزيمته  استطاعو هو شخصيه في نظر عامة الناس إنسان نزيه وعصامي بنى نفسه بنفسه،  باسل:
تأسيس مزرعة ناجحة لتربية المواشي والحليب والأجبان واللحوم وثمرة نجاحه أصبحت تباع في  الكبيرة

 لابناأن هذا الأخير لا يغدوا ، سوى كونه إبن من أب حركي باع وطنه ليستفيد هذا  الأسواق ، إلا
من مزايا مادية من القنصليات الأجنبية نظيرا لما  قدمه والده من خدمات جليلة للمستعمر يوم كان في 

ها بقرض يأـرضه ووطنه وهذا ما جاء على لسانه محدثا نفسه:" قال عصامي المزرعة التي أمتلكها لم أشتر 
نتنا شخصيا من القنصلية الأجنبية الموجودة في مدي استلمتهفاحي من الدولة ولكن من حر مالي الذي 

المشروع الذي كان يظنه الناس أنه من قرض  2نظيرا لما قدمه والدي من خدمات جليلة للمستعمر".
الدولة لم يكن سوى تمرة الخيانة الوطن، وقد وصلت به الحقارة بعد فشل المشروعة بسبب تلك الاموال 
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اللعينة. موت معظم المواشي بمرض غريب إلى شراء فصيلة هجينة من الخارج ناتجه عن التزاوج الخنازير 
ه يتمتع بالصحة الجيدة وذلك بعلم من الرؤوس النافذة للباد فهذ بالماشية وذلك من أجل إنتاج قطيع

 وخيانة الوطن بثمن رخيص مقابل تحقيق المصالح الشخصية والرذالة الشخصية ترمز للغش والحقارة
 .والمادية

لطالما كانت هذه الشخصية في البداية الأمر تتسم بصفة الصدق والنبل وسعت للدفاع  أمين:
في دلك الموطن من أجل توزيع العادل للخيرات بعدما سلب المستعمر أرزاق  لعدالةعن الحق وتحقيق ا

الشعوب ومحاربة السلطة الفاسدة الذين مارسوا أفعال المستعمر لكن بطريقة داخلية وهو معلم ولا طالما، 
ر ر بوالده عامل النظافة الذي نجح في تعليم أبنائه العشرة وجعلهم من أصحاب الشهادات ليق افتخر

هذا الأخير مقابلة الرئيس بعدما تهرب الجميع من هذه المسؤولية )تامر، منى باسل( كون أن تلك 
هم أعلم الناس بسيرتهم المتسخة، إلا أن هذا الأخير ينجر هو الآخر ويخضع  وأصحاب النفود تالجها

المادية من قبل  اياللسلطة المستبدة ويخرس لسانه هو الآخر عن قول كلمة الحق وذلك بعد إغرائه بالمز 
" بعد يومين من المقابلة المفترضة أطل الرئيس ليلقي 1الرئيس وهذا ما أكدته القاص في المتقطع التالي: 

الظلم سائدا  "فلم يتحقق لا عدل ولا حرية ولا زال خطابا بمناسبة اليوم الوطني، لا شيء يوحي بالتغيير.
 ق.وفيا في عاصمة الباد مقابل كتمه لصوت الح في الباد ليهديه الرئيس رحلة إلى جزر مالديف
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 أصالة عن السيد عنعنة . 5

 تتجلى شخصية المثقف في قصة أصالة عن السيد عنعنة في شخصية 

هو متقف ومبدع وباحث متحصل على شهادة مهندس في علم الذرة والأنشطار  منير:

النووي تكللت جهوده بإختراع جهاز حساس فاز على إثره ببراءة إختراع في المسابقة التي نظمتها 

إحدى أرقى الجامعات الأمريكية وفي بلاد العم توجه بجائزة الأولى عالميا ومتفوقا على ألف 

لعالم كما حض ي أيضا بتهنئة الرئيس الأمريكي، إلا أن هذا الأخير أصيب مشترك من كل دول ا

بخيبة أمل كونه لم يحظى بأي تشجيع من قبل الدولة وهذا ما جاء على لسان الرئيس حين 

نت ظنأخبره الحاجب بوصول منير وإنه ينتظر الإذن لدخول "أي مواطن ؟ آه لقد نسيت أمره 

عانه من القدوم هؤلاء المواطنون الطماعون حصل على أن طول المسافة وضيق الوقت سيمن

فقد كان أخر هم الرئيس تشجيع فئة المتقفين 1آلاف الدولارات في أمريكا، ومازال يريد المزيد."

 وتقديم الدعم لهم.

وفي موضع أخر نلاحظ تهميش الدولة لفئةالمثقفين وهذا ماجاء على لسان حافظ 

مكالمة عاجلة وطار إلى البلد الشقيق ليعزي في موت صهره الأختام"كما تعلم أن الرئيس تلقى 

الملك، والوزير الأول يستقبل وفدا أجنبيا صينيا رفيع المستوى لدراسة مشروع استراد الخضر 

المجمدة ... للأسف الوالي في إحدى البلديات لتدشين مشروع صنوبر مياه صالح لشرب لكل 

ة عن سيد عنعنة التهميش ولامبلاة وإهمال لفئة فقد كان مصير المتقف في قصة أصال 2مواطن

 المبدعين 

كذلك شخصية مثقفة ،كان مصيره التهميش ولم يقدر أي أحد إختراعاته  هو الأب:

ومجهوداته الجبارة وهذا ما جاء على لسانه"عندما كنت شابا مثلك،كانت همتي عالية 

فهو يأمل أن لا يكون 3." من يدري لعلك تجد من يقدر جهدك ويرفع مقامككهمتك... ولكن 

 مصير إبنه مثل مصيره وأن يجد من يقدر مجهوداته فالأمم تحيا بعلمائها .

                                       
 40بن منصور صمن يشتري التراب،أمنة  1
 41نفس المصدر ،ص 2
 44نفس المصدر ،ص 3



تري من يشفي المجموعة القصصية "الفصل الثاني المثقف والخطاب القصص ي الساخر 

 "ترابال

37 

 ليلاه . 6

 حدات القصة في قصة لياه حول شخصية المثقفةأدارت 
اجاء على ا مة القراءة والكتابة مند صغرها وهذحبت مهن: هي مثقفة ومبذعة وكاتبة و روائية أحنان

يرات الشهيات ائحدى الرو ت فيه لإحلما يراودها مند الطفولة منذ أول يوم قرأ لسان القاصة "كان
استطاعت  لا نسخا مستنسخة عنها ولكن مع دلكلك التي في نظرها لم تكتب بعدها إروايتها اليتيمة ،ت

فقد استطاعت حنان بعزيمتها الكبيرة أن تخطي خطوات واسعة  1"رسم طريق لها ووضع بصمة خاصة بها
ولى في ميدان التأليف فقد تالق نجمها في كل المحافل التي نضمتها بادها كما صارت ضيفة الشرف الأ

 ذاعة وتلفزيون وفي كل مناسبة أدبية وفنية في الإ
 الثانية وهو: أما الشخصية المثقفة

اعر من الطراز الأول تظهر هذه الشخصية في القصة بعد تعرف بطلة القصة ومثقف وشومبدع  هو كاتبو  :رائد
حنان عليه عن طريق الفضاء الأزرق  وكان اكتر مالفت انتباهها له هو كتاباته و أشعاره الجميلة لتراسله فيتحول 

ل منهما الى النور رج كالفضول الى اهتمام ثم تعارف ومحبة وهيام ليقرر رائد و حنان الالتقاء على أرض الواقع وأن يخ
 ويتجاوزان الفضاء الأزرق ويحددان موعدا يوم السبت  لكونه يوم عطلة لكليهما وان يكون الالتقاء في المكتبة العامة 

تحضر حنان نفسها أحسن تجهيز وهذا ما جاء على لسان القاصة "ترتبت حنان لأول مرة حتى أن أمها فتحت فاها 
صفف  تشبه الفتيات في الإعتناء بنفسها تختار مابسها بعناية وتقف أمام المرآة لتطويا وهي ترى إبتها التي لا

فقد كان آخر إهتمامها بشكلها الخارجي  2ذهبي الذي انسدلت خصات منه على وجهها ناصع البياض".شعرها ال
 لأنها كانت تقضي معضم وقتها في المطالعة والبحث والتأليف.

أتى  اقتربت وقامت بتحيته وترحيب به، إلا أن رائد يقرر العودة ويستدير راجعا من حيثوبعد إلتقائهما في المكتبة 
بر هاتفها ليقرر رائد بعده بارسال رسالة ع لتصطدم حنان مما حصل وممنعها من الإلتحاق به  هو كبريائها وكرامتها،

ه ى أن يخسر محبتها فالحب في نضر حيت فضل الإبتعاد عل 3"اعذريني ياليلى لأني أحبك  ولا أريد أن أخسر حبك."
 طائر لاينبغي أن يسجن في قفص فمجنون ليلى لو أنه امتلكها ما سمعنا نشيجه ونحيحه 
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 وأخيرا أنهينا البحث بخاتمة رصدنا منها النتائج المتواصل إليها من خال المجموعة القصصية

 :الترابمن يشري 
تمعاتهم مج الوضعية المعييشة الصعبة للمعلمين المهمشين فيضوء حول قصة تهانينا في سلط القاص 

 العربية من خال قصة تهانينا.
هوب ومبدع مو  شخصية ماجد وهو مثقف،بذكر القارئ المبتدئ من خال قصة بيع بالإهداء  تبيين

 من خال قصة بيع بالإهداء.
ال خ الفاضلة مقابل مزايا مادية وتجلى هذا منقصة المدينة تجلى في خضوع المثقف للسلطة 

 شخصية أمين وهو معلم وذلك من أجل إخراسه عن صوت الحق.
في نظره  اد التي كانتكسيد الكورونا" بعدما خدلته البقصة "ثنائي أ فيصدمة المثقف المغترب 

لعالم، وقد كانت ا ت بالإنسانية في حين كان همها الوحيد بسط سيطرتها علىنعظيمة والتي طالما تغ
وايا هذه هم ز إضاءة أ ل إليها في البحث ونرجو ختاما أن نكون قد وفقنا فيهذه أهم النتائج المتوص  
 وجل على ما وفقنا.الدراسة. ونحمد الله عز 
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 ملخص: 

للمثقف عاقة وطدية بالخطاب الساخر لأن السخرية أحد أنواع التعبير عن رأي بحرية دون 
التعرض للعقاب وإن إستعمال الأشخاص المثقفين لعنصر السخرية في خطاباتهم ليس وليد الساعة 
بل هو قديم قدم الفلسفة اليونانية لأن سقراط هو الأخر أحد المثقفين الذين وظفوا السخرية في 

اباتهم ونجد أيضا بأن المتقفين قد إستعملوا عامل السخرية على مر العصور سواء عند الغرب أو خط
العرب وعند العرب سواء في الجاهلية أو الإسام وللخطاب الساخر جماليات نجدها تظهر في العنوان 

أو  يواللغة وغيرها ولا ننسى الوظائف المهمة للسخرية في الخطاب سواء في الجانب الإجتماع
السياسي أو النفسي أو غيره وكل هذا نجده ظاهرا في المجموعة القصصية "من يشتري التراب" وخاصة 
في قصة "تهانينا" و"بيع بالإهداء"و"المثقف المبدع" وأيضا في قصتي"تنائي أكسيد كورونا"،"المدينة 

 الفاضلة ولا ننسى قصة "لياه"و " أصالة عن سيد عنعنة".
 :الكلمات المفتاحية

 المثقف،الخطاب القصصي الساخر، المجموعة القصصية"من يشتري التراب".
Abstract : 

The intellectual has a close relationship with sarcastic speech, because sarcasm is one of 

the types of expressing an opinion freely without being punished, and the use of the element of 

sarcasm in their speeches by educated people is not new to the times, but rather is as old as 

Greek philosophy, because Socrates is also one of the intellectuals who used sarcasm in their 

speeches, and we also find that the intellectuals have used The factor of sarcasm throughout the 

ages, whether in the West or the Arabs, and among the Arabs, whether in pre-Islamic times or 

Islam, and satirical discourse has aesthetics that we find appearing in the title, language, etc. 

We do not forget the important functions of sarcasm in discourse, whether in the social, 

political, psychological, or other aspects, and all of this we find apparent in the collection of 

short stories. "Who Buys Dirt", especially in the story "Congratulations", "Sale by Gift", and 

"The Creative Intellectual", and also in my stories "Corona Dioxide", "The Virtuous City", and 

let us not forget the story of "Laylah" and "Asala from Sayyid Anana." 

key words: 

The intellectual, the satirical narrative discourse, the short story collection “Who Buys the Dirt”. 


